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  إهداء
فـلا مضـل لـه مـن یهـده االله  ،نحمـده ونسـتعینه ،الحمد االله إنبسم االله الرحمن الرحیم 

وأشــهد أن محمــداً  ،لا إلــه إلا االله وحــده لا شــریك لــهوأشــهد أن  ،ومــن یضــلل فــلا هــادي لــه
ً  ىاهتـدعبـده ورسـوله، صـلي االله علیـه وعلـى آلـه وصـحبه، ومـن   أمـا . وسـلم تسـلیماً كثیـر

إلــى مــن جعــل االله مــن نــبض قلبهــا أول صــوت یســمع مــن دفــئ  :ي هــذابعــد أهــدي بحثــ
إلى نبع الحنان التي ساندتني ووقفت إلى جانبي حتي وصلت إلى هذه المرحلـة ... حضنها

  . أمي الحبیبة... من التقدم والنجاح
لــي مــن علمنــي طــرق  ٕ لــي مــن كــانو ... الارتقــاءوا ٕ عونــا لــي ودعمــا فــي أوقــات  اأبــي وا

لى من  ٕ  .الوردة في طریقي إلى إخواني وأخواتي اوزرعو  احتضنونيالشدائد وا
لى الكتكوتین سیرین وأشواقو    ٕ   . ا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                   صابر فراحتیة 



  إهداء
إلى من حملتني وهنا على وهن، وكان دعاؤها سر نجاحي كلله  
ن انتظار واحمله اسمه   االله بالحقيقة والوقـار وعلمني العطاء دو

ن يحفظهما لتريا ثمارا قد    بكل افتخار أرجوا من االله عز وجل أ
  حان قطافها بعد طول انتظار

ني عبد  إلى روح والدي رحمه االله وإلى الزوجة الكريمة وإلى إب
  نورسين  الرحمان والكتكوتة  

عبد الكريم، جمال، محمد، سمية  : إلى إخوتي وأخواتي  
ش إلى عائلة جبلاحي سعيد،  سامي، أماني بلقيس وكل عائلة زاو

  .وهيبة، سمية، أسامة  
  

  إلى من ساندني من قريب أو بعيد إلى جميع إخواتي
إلى كل من يسعهم قـلبي ولم يسعهم قـلمي وكل من شاركني  

  .هذا العمل  
  
  
  
  

  
  زاوش حسن

  



  
  
  

ب العالمين والصلاة والسلام على   خاتم الأنبياء  النبي محمد   الحمد الله ر
  و المرسلين  

  :أما بعد  
وأخص   ساهم في إنجاز هذا العمل  أتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من  

جهدا في    يدخرلم    ذيال" لكحل مراد "بالشكر الأستاذ المشرف  
  .هذا العمل    جازفترة إن

  وأشكر االله تعالى وأسأله التوفيق والنجاح
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  

  



  
  

  

  



  
  

    

  



  



 
 

 



 مقدمة
 

 أ  

  :مقدمة

  :التعریف بالموضوع

إن التصوف من المواضیع التي أسالت حبـر الكثیـرین مـن متصـوفة وغیـر متصـوفة 
في الماضي والحاضر، ولا یزال لـم یفصـل فـي هـذه القضـیة إلـى الآن، فقـد تعـددت دلالات 
الكلمـــــة واختلفـــــت معانیهـــــا كثیـــــرا، وقـــــد وردت لهـــــا تعـــــاریف مختلفـــــة بـــــین المتقـــــدمین مـــــنهم 

الـنفس عـن  عزوفت اتفقت على نعت التصوف بأنه أغلب التعریفا ونعتقد أن والمتأخرین 
بـــین العلمـــاء  الـــدنیا والعكـــوف علـــى العبـــادة والانقطـــاع إلـــى االله، فكـــان لانتشـــاره دور كبیـــر

وارتبط بالسلطة العثمانیة والحكام العثمانیین خلال الفتـرة العثمانیـة بـالجزائر مـا بـین  والعامة
  .القرنین السادس والثامن عشر میلادي

مـن أن موضـوع التصـوف متشـعب وتناولـه عـدد مـن البـاحثین غیـر أن ذلـك  وبالرغم
ــالــم  ــا أن نضــیف فیــه شــیئا إمــا فــي الطــرح أو  هــذامــن الولــوج إلــى  یمنعن الموضــوع وحاولن

غم مـن وجـود دراسـات سـابقة الشكل أو ندرس جزءا منه لم یلق التدقیق والتعمق الكـافي بـالر 
ـــــ للموضــــوع، ومــــن هنــــا تــــأتي دراســــتنا الموســــوم الصــــوفي وموقــــف الســــلطة  الخطــــاب" ة بـــ

  " م18-16العثمانیة منه ق

  :دوافع اختیار الموضوع

لـــم یكـــن اختیارنـــا لموضـــوع الخطـــاب الصـــوفي وموقـــف الســـلطة العثمانیـــة منـــه فـــي 
نمــا مطالعتنــا كشــفت لنــا مــدة أهمیــة هــذا الموضــوع الــذي لــم یحــظ  ٕ الجزائــر ولیــد الصــدفة، وا

التـاریخي الـذي حظیـت بـه المواضـیع السیاسـیة والعسـكریة  بنفس القسط من التعمق والبحث
خلال الفترة العثمانیة، اللهم إلا بعض الإشارات والتلمیحـات التـي أفردهـا مؤرخـو هـذه الفتـرة 

وحتــى هــذه الإشــارات لا تعطــي لنــا النظــرة الشــاملة والعامــة بجــوهر التصــوف  فــي مؤلفــاتهم،
ه وقــــد حاولنــــا قـــدر المســــتطاع أن نجعــــل وماهیـــة مؤسســــاته وموقـــف الســــلطة العثمانیــــة منـــ



 مقدمة
 

 ب  

رســالتنا عامــة وشــاملة تســتوعب كــل مــا یجــب أن تتضــمنه المــذكرة الجامعیــة، إذ كــان هــدفنا 
وراء إنجـــاز البحـــث محاولـــة الإلمـــاح بالموضـــوعیة قـــدر المســـتطاع لمـــا لهـــذا الموضـــوع مـــن 

مــدى  عثمانیــةأهمیــة تاریخیــة تحــون التصــوف جــزء لا یتجــزأ مــن تــاریخ الجزائــر أو الفتــرة ال
ارتبــاط هــذا الأخیــر بالســلطة العثمانیــة والحكــام العثمــانیین خاصــة، والعلاقــة التــي اختلفــت 

   .حیثیاتها بین ود وتعاون وبین تنافر وتوتر

  :حدود الدراسة

م  رغــم أنــه بصــعوبة بمكــان 18و 16تنحصــر مــدة  دراســة موضــوعنا فــي القــرنین  
ذا كان للتصوف في الجزائـر  ٕ حصر التصوف في فترة زمنیة معینة بالسنوات أو بالقرون، وا

إلا أن تركیزنا علـى هـذه الفتـرة لنعـرف علاقـة  18م وما بعد القرن 16امتداد لما قبل القرن 
العثمانیــــة تحدیــــدا بتعبیــــر آخــــر علاقــــة الســــلطة العثمانیــــة التصــــوف فــــي الجزائــــر بالســــلطة 

  .بالعلماء وبالزوایا والطرق الصوفیة، لذلك جاء التركیز على الفترة السالفة الذكر 

تتمحور إشكالیة موضوعنا حول التصوف ودوره إبان الفترة العثمانیـة مـن خـلال  :الإشكالیة
ه، وأعلامـه، وعلاقتـه بالسـلطة العثمانیـة التعـرف بالدراسـة والشـرح والتحلیـل لمؤسسـاته، طرقـ

  :في الفترة السالفة الذكر، ومن خلال هذا المدخل یمكننا طرح أسئلة فرعیة كالتالي

  ما المقصود بالخطاب الصوفي أو التصوف ؟-

  ما هي أهم مؤسساته واهم طرقه ؟ -

  وفیما تمثل موقف السلطة العثمانیة منه ؟-

وهـل نجحـت السـلطة  العلاقـة بـین الحكـام والمتصـوفة ؟وما هي الانعكاسـات الناتجـة عـن -
العثمانیة في استیعاب هـذه الطـرق وكسـب ودهـا بمعنـى أخـر إلـى أي مـدى تمكنـت السـلطة 

  العثمانیة من التعامل مع الخطاب الصوفي وفق ما یخدمها في الجزائر؟ 
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  :المنهج المتبع

أولها المنهج التاریخي الذي لقد اعتمدنا في دراستنا لهذا الموضوع على عدة مناهج 
رصــدنا مــن خلالــه أهــم الأحــداث التاریخیــة ذات العلاقــة بموضــوعنا وترتیبهــا وفــق مــا یخــدم 
الموضــوع، أمــا المــنهج الوصــفي الــذي یقــوم علــى وصــف الأحــداث التاریخیــة وصــفا دقیقــاً 
 خاصــة مــا یتعلــق بالمتصــوفة وطــرقهم وزوایــاهم، فــي حــین اعتمــدنا علــى المــنهج التحلیلــي
ـــین الحكـــام ورجـــال الـــدین  ـــة حـــول الموضـــوع أبرزهـــا العلاقـــة ب ـــائع تاریخی لشـــرح وتحلیـــل وق

  .وانعكاساتها ) المتصوفة (

مقدمــة،  :ســمحت المــادة العلمیــة التــي تحصــلنا علیهــا إلــى تقســیم موضــوعنا إلــى :الخطــة
فصـــل تمهیـــدي، وفصـــلین وخاتمـــة، إضـــافة إلـــى ملاحـــق وبیبلوغرافیـــا وفهـــرس الأعـــلام 

  . والأماكن

والخطــة  والإشــكالیةالمقدمــة تطرقنــا فیهــا إلــى التعریــف بالموضــوع ودواعــي اختیــاره 
  .المعتمدة، فالمصادر المتعلقة بالدراسة وفي الأخیر الصعوبات المعرقلة للبحث

ـــدأنا الموضـــوع بفصـــل تمهیـــدي  ـــاهیم والمصـــطلحات لكشـــف ب  الغمـــوض حـــول بعـــض المف
ارتأینــا أن یكــون هــذا الفصــل كتعریفــات لــبعض المصــطلحات  المتداولــة فــي دراســتنا لــذلك 

  .المرتبطة بعنوان الدراسة كالتصوف والسلطة وغیرها

أمـــا الفصـــل الأول فقـــد احتـــوى علـــى مجموعـــة مـــن المباحـــث وقـــد جـــاء بعنـــوان الخطـــاب  
  .في تلك الفترة  إنتاجهالصوفي في الجزائر تناولنا فیه 

ـــا موقـــف الســـ الفصـــل الثـــاني وفـــي ـــة مـــن المتصـــوفة تناولن ـــه علاقـــة  لطة العثمانی درســـنا فی
التقارب والتعاون والتنافر والتوتر بین الطـرفین، بالإضـافة إل أهـم الانعكاسـات الناتجـة عـن 

  .هذه العلاقة
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أهم النتائج التي توصلنا إلیها من خـلال معالجـة حاولنا فیها رصد  دراستنا بخاتمة  وأنهینا 
  الأعلام والأماكن وقوائم فهارس  لوغرافیاوبیب الموضوع وأتبعناها بملاحق

  :نقد المصادر والمراجع

للوقوف على الجوانب التاریخیة التـي تتضـمنها دراسـتنا، اعتمـدنا علـى مجموعـة مـن 
المصــادر التاریخیــة، والدینیــة التــي كانــت ســندا لنــا فــي تحلیــل كثیــر مــن المواقــف والتعــرف 

  :عتمدنا على على جوانب هامة من البحث ومن هذه المصادر ا

القرآن الكریم وهـو المصـدر الأول والوحیـد الـذي لا یقبـل النقـد والتقیـیم وجـب العـودة إلیـه -1
  .من خلال بعض آیاته التي أنارت لنا هذا العمل

ابــن الجــوزي جمــال الــدین أبــي فــرج عبــد الرحمــان فــي كتابــه تلبــیس إبلــیس هــذا الأخیــر -2
  وم التصوف والمتصوفة أیضاً أعاننا على إعطاء صورة شاملة لمفه

ابــن خلــدون فــي كتــاب شــفاء الســائل وتهــذیب المســائل وفیــه جــاءت أقــوال فــي التصــوف -3
  .والصوفیة لكثیر من العلماء والمتصوفة وهو مصدر یخدم موضوع الدراسة 

كمؤسسة من  الأوقافحمدان خوجة في كتابه المرآة وما ذكره عن من أهم المصادر أیضاً 
ن كــــان  ٕ مؤسســــات التصــــوف، هــــذا إلــــى جانــــب مراجــــع أخــــرى اهتمــــت بالموضــــوع حتــــى وا

  .معظمهم یعطي مسحاً سطحیاً للموضوع إلا أنه وجب التعقیب علیها

لأجزائــه الأول كمــا نجــد مــن المراجــع الهامــة أب القاســم ســعد الله فــي كتــاب تــاریخ الجزائــر 
  .موضوع الدراسة والثاني والرابع فقد شكل مرجعاً ثمیناً ل

بالإضـافة إلــى فـلال مختــار الطـاهر، نشــأة المـرابطین والطــرق الصـوفیة وأثرهــا خـلال العهــد 
العثماني كما نجد أیضـاً صـالح عبـاد وكتابـه الجزائـر خـلال الحكـم التركـي وأهـم مـا جـاء بـه 

  .حول الطرق الصوفیة



 مقدمة
 

 ه  

  .ا علاقة بموضوعنا كما استعنا بالمقالات والمجلات والرسائل الجامعیة التي كانت له

  :الصعوبات

كمـــــا هـــــو معهـــــود بالنســـــبة لكـــــل دراســـــة تاریخیـــــة أكادیمیـــــة واجهتنـــــا مجموعـــــة مـــــن 
الصعوبات والعراقیل التي كانت متصلة بالمادة العلمیة الأولى الضروریة لإنجـاز أي بحـث 
علمي جامعي، ألا وهي الأرشیف والمصادر والمراجع المتعلقـة بالموضـوع حـول هـذه الفتـرة 

رسمیة تبرز موقـف السـلطة العثمانیـة والعلاقـة بالمتصـوفة فالأرشیفات لم تتوفر على وثائق 
أما المصادر والمراجع فقـد ركـزت علـى جوانـب أخـرى غیـر مـا یخـدم موضـوعنا، ورغـم هـذا 
المشـــكل العـــویص إلا أننـــا حاولنـــا جمـــع وحصـــر اكبـــر قـــدر ممكـــن مـــن المعلومـــات حـــول 

یة قلیلة بل یمكن اعتبارهـا الموضوع قصد الدراسة كما أن تجربتنا بالبحوث العلمیة الأكادیم
منعدمــة لأننــا لــم نتعــود علیهــا قبــل تحضــیرنا للمــذكرة، إلا أن صــبر الأســتاذ المشــرف علینــا  

إســماعیل ووقوفــه إلــى جانبنــا بنصــائحه رغــم انشــغالاته قــد ســاعدنا إلــى أبعــد  تــاحيالــدكتور 
عدنا مـن حد للوصول إلى هذا العمل فلـه جزیـل الشـكر كمـا نتوجـه بالشـكر إلـى كـل مـن سـا

  .أساتذة وطلبة وزملاء 
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بالخطـــاب الصـــوفي وموقـــف الســـلطة : قبـــل الـــدخول فـــي صـــلب موضـــوعنا الموســـوم
خلیــق بنــا أن نتنــاول الإطــار المفــاهیمي لمجموعــة ) م18-م16العثمانیــة منــه مــا بــین القــرن 

مصــطلحات والتــي سنســتخدمها كــأدوات ومفــاتیح فــي هــذا الموضــوع الــذي تتــداخل فیــه هــذه 
لســـلطة وغیرهـــا مـــن المصـــطلحات التـــي المجموعـــة مـــن المفـــاهیم علـــى غـــرار التصـــوف، ا

  :فیما یليسنستعرضها 

إن لفظي تصوف وصوفي من الألفـاظ الشـائعة، ولكـن المعنـى الاشـتقاقي لهـا لـم : التصوف
یكن موضوع اتفاق بین الكتاب والمـؤرخین والبـاحثین فـي مجـال التصـوف، ولهـذا السـبب لا 

  .1یمكن حصر مفهوم التصوف، وذلك لتطوره المرحلي

شــتقت كلمــة التصــوف مــن الفعــل صــوف، جعلــه صــوفیاً وتصــوف صــار صــوفیاً أي ا :لغــة
، ومشــتق كــذلك مــن الفعــل الخماســي المصــوغ مــن صــف لیــدل 2تخلــق بــالأخلاق الصــوفیة

  .3على لبس الصوف، وذكر بعضهم أن كلمة سوفوس أو صوفیا الیونانیة تعني الحكمة

فاً فـي كـل ذلـك وجاء في لسان العرب صافعني تصوف صفوفاً عـدل وصـاف وصـو 
، أما القشیري فذكر فـي رسـالته أكثـر مـن خمسـین تعریفـاً مـن الصـوفیة كمـا 4كثیر التصوف

  .5ذكر المستشرق نیكلسون ثمانیة وسبعین تعریفاً 

  

                                                           
  .15، ص2007إبراهیم تركي، التصوف الإسلامي أصوله وتطوره، دار الوفاء، مصر،  1 
  .45، ص2007إبراهیم بن بركة، موسوعة الطرق الصوفیة، دار الحكمة، الجزائر،  2
، دار المعرفة، 1عبد القادر البحراوي، ط: سبنسر ترمنغهام، الفرق الصوفیة في الإسلام، ترجمة ودراسة وتعلیق 3

  .21، ص1994
  .32نفسه، ص 4
  .36، ص1986، دار ترجمان السنة، باكستان، 1إحسان إلهي ظهیر، التصوف المنشأ والمصادر، ط 5
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اختلـــف منتحلـــوه فـــي وضـــع حـــد لـــه حتـــى بلغـــت تعـــاریفهم لـــه نحـــو ألفـــي تعریـــف كـــل حـــدود 
مـن شـر البـدع " ضـلالة " أنه بدعـة  وروسم لا واقع لها في الخارج، والتعریف الصحیح هو

1.  

والتصـــوف أیضـــاً مصـــدر الفعـــل الخماســـي المصـــوغ مـــن صـــوف لدلالـــة علـــى لـــبس 
، وینبغـي رفـض ماعـدا  الصوف ومن ثم المتجرد للحیـاة الصـوفیة سـمي فـي الإسـلام صـوفیاً

" أن الصـوفیة نسـبة إلـى أهـل الصـفة: ذلك من الأقوال بها القـدماء مـن أصـل الكلمـة بقـولهم
وقــد ذهــب  2فرقــة مــن المســالك كــانوا یجلســون فــوق دكــة المســجد بالمدینــة لعهــد النبــي، وهــم

نمـا ذهبـوا إلـى هـذا الاسـم لأنهـم رأوا أهـل  ٕ قوم إلـى أن التصـوف منسـوب إلـى أهـل الصـفة وا
  .3الصفة على م ذكرنا من صفة صوفه في الانقطاع إلى االله عز وجل

  :إیجاز بعضها حیثوهناك أقوال وأراء أخرى في التصوف نحاول 

  أبواب الملوك لا تقرع بالأیدي، بل بتنفس محتاج : قال الصوفیة

نمـا : قال القشیري ٕ الإرادة بدء طریق السالكین، وهي الاسم لأول منازل القاصدین إلـى االله وا
  .سمیت هذه الصفة إرادة لأن الإرادة مقدمة كل أمر 

واص مـن الغفلــة، وتوبـة العـارفین ممــا توبـة الصــوام مـن الـذنوب، وتوبــة الخـ:" قـال ذو النـون
علامـة الصـوفي الصـادق أن یفتقـر بعـد : سوى االله، قال محمد لمین إبراهیم البغدادي البزاز

  .4"الغنى ویذل بعد العز، ویخفى بعد الشهرة، وعلامة الكاذب على العكس

  
                                                           

  .14أین التصوف یا عباد االله، د ط، دار البصیرة، الإسكندریة، د ت، صأبو بكر الجزائري،  1
  .25، ص1984، بیروت، لبنان، 1ماسینیوس ومصطفى عبد الرزاق، التصوف، ط 2
، دار الفكر للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، 1دین أبي فرج عبد الرحمان، تلبیس إبلیس، طابن الجوزي جمال ال 3

  .146م، ص2001
  .226نفسه، ص 4
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  : أما التصوف اصطلاحا

ذكــر بعضــهم علــى أن اشــتقاق كلمــة التصــوف مــن الصــفة، والصــوف، فالصــفة هــي 
فنــاء بمســـجد الرســـول صـــل االله علیــه وســـلم اســـتقر فیـــه جماعــة مـــن المســـلمین الفقـــراء، أمـــا 

والتصـوف حسـب ابـن خلـدون هـو العكـوف عـن العبـادة  1الصوف فهو لبـاس یرتـد بـه هـؤلاء
والانقطــاع إلــى االله والإعــراض عــن زخــرف الــدنیا وزینتهــا والزهــد فیهــا، یقبــل علیــه الجمهــور 

وبــالنظر إلــى التعریفــات التــي وضــعت  2مــن لــذة وصــال وجــاه والانفــراد فــي الخلــوة للعبــادة
ر التعریفـــات بالإلقـــاء التصـــوف نجـــد أنهـــا لا تعـــد تحصـــى، لـــذلك ســـوف نكتفـــي بـــذكر أشـــه

التصـوف لـیس رسـماً وعلمـاً : " الضوء علـى التصـوف كمضـمون ومنهـا قـول سـهل التسـتري
التصــوف خلــق :" التصــوف تمــام الأدب وقــال الكتــاني:" ، وقــال الســري الســقطي"لكنــه خلــق

هـو قیمـة منظمـة :" ، حیث یقول سبنسر أیضـا3فمن واد علیك في الخلق زاد علیك بالصفاء
نمــا طریقــة للعــیش فــي للخبــرة وال ٕ تجربــة الدینیــة، فهــو لــیس نظامــاً فلســفیاً ولا فرقــة دینیــة، وا

ئل الشلبي لماذا سمیت الصوفیة بهذا الاسم ؟ فقال 4صفاء كامل دون إیدیولوجیة ُ هـذا :" وس
وقــال  5الــذي أطلــق علیــه اختلــف فــي أصــله ومصــدر اشــتقاقه ولا زالــوا مختلفــین حتــى الیــوم

  .6" خلق سني، والخروج من كل خلق دیني هو الدخول في:" الجریري

ونعتقــد أن التصــوف فــي أقــرب تعریــف لــه مــن خــلال مــا ســبق هــو باختصــار العكــوف عــن 
العبادة والانقطاع إلى االله والاجتهاد في طاعته، وأخذ هـذا المفهـوم البسـیط فـي التطـور منـذ 

                                                           
م، أطروحة ماجستیر في تاریخ  20إلى  18زهرة مسعودي، الطرق الصوفیة بتوات وعلاقتها بغرب إفریقیا من القرن  1

  .08، ص2009إفریقیا الحدیث والمعاصر، جامعة أدرار، 
  .357، ص2005، بیروت، لبنان، 2عبد الرحمان ابن خلدون، المقدمة، ط 2
  .110، الإسكندریة، ص1والغرب، ط منال عبد المنعم جاد االله، التصوف في مصر 3
  .12ترمنغهام، المرجع السابق، ص 4
  .16-15، دار الرایة، الریاض، ص1صدور التلقي عند الصوفیة،طهارون بن بشیر أحمد صدیقي،  5
  .16نفسه، ص 6
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ي سـنتطرق إلیـه م لینتقل من الدین إلى السیاسة لیتقـرب مـن مصـطلح السـلطة الـذ16القرن 
  :في المصطلح الموالي

  :السلطة

یحیـــل البـــدى الـــدلالي لمصـــطلح الســـلطة إلـــى مفـــاهیم متباعـــدة فـــي تقاربهـــا الـــدلالي، 
، فالســـلطة اســـم مـــن 1القهـــر" الشـــلاطة" فالســـلطة بتعبیـــر ابـــن منظـــور اســـم للتســـلط والقهـــر

دة الســـلطان، وهـــو الــــوالي، وجمعـــه ســــلاطین، والســـلطان صـــاحب الحجــــة أو صـــاحب الشــــ
والسطوة والحدة، أو صاحب القدرة، وبالرجوع إلى لسـان العـرب وتـاج العـروس نجـد أن ثمـة 

  .2معاني أربعة اشتقت منها كلمة سلطان

  :السلطة في القرآن الكریم

" و" تســلط " لــم تــرد كلمــة ســلطة فــي القــرآن الكــریم، لكــن ورد بعــض مشــتقاتها مثــل
ُ :" مثــال ذلــك بقولــه تعــالى" ســلطان" و " یســلط ــاء َشَ ْ ي ــن َ ــى م لَ ــلَهُ عَ ُسُ ــلِّطُ ر َ ُس ــهَ ي ــنَّ اللَّ لَكِ َ وقولــه  3" و
ـــلْطاَنٌ :" تعـــالى ْ سُ م هِ ْ ـــي لَ ـــكَ عَ َ لَ ْس ـــي ي لَ ـــادِ َ ب ِ نَّ ع ـــادي فقـــد عرفهـــا بمعنـــى القـــوة  أمـــا 4" إِ الفیـــروز أب

والقدرة، بمعنى أن معظم القوامیس والمعاجم القدیمة ومنها الحدیثـة تجتمـع علـى أنهـا تحمـل 
  .5"القهر، القوة، السیادة: يثلاث معان

  

                                                           
، 07، المجلد 1956أبو الفضل جمال الدین بن مكرم بن منظور، لسان العرب، د ط، دار صادر، بیروت،  1

  .320ص
بكاي رشید، الخطاب الصوفي في الجزائر، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه، علم الاجتماع الدیني، جامعة وهران،  2

  .48، ص2013، 2012
  .06سورة الحشر، الآیة  3
  .41سورة الحجر، الآیة  4
لنیل شهادة  سالة مقدمةفاطمة الزهراء جدو، السلطة والتصوفة في الأندلس في عهد المرابطین والموحدین، ر  5

  .03، ص2008-2007الماجستیر، تخصص تاریخ وحضارة بلاد الأندلس، جامعة منتوري، قسنطینة، 
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أمــا اصــطلاحاً فهــي القــوة المنــاط بهــا إدارة المجتمــع الإنســاني وحكومتــه، وهــي مــن 
الضروریات التـي لا یسـتغني عنهـا، أي أنهـا عبـارة عـن واقـع اجتمـاعي، ووجودهـا ضـروري 

ن:" حیث ما كان هناك مجتمع بشري لذلك قیـل ٕ مـا أن السـلطة لـیس مفهومـاً سیاسـیاً مطلقـاً وا
هـــي مفهـــوم یتعلـــق بنشـــوء ظـــاهرة خضـــوع المجموعـــات البشـــریة وطاعتهـــا لفـــرد أو جماعـــة 

وهنـاك عــدة مفـاهیم لمفهـوم الســلطة والتـي تتقاســم مـع أحـد معانیهــا، الأمـر الــذي زاد  1معینـة
مــن صــعوبة إطــلاق تعریــف جــامع للســلطة، ومــن جهــة أخــرى فقــد تعــددت وتطــورت أشــكال 

تعنـي : ، في حین أن السلطة في معناهم العام2سلطة الدولةعشیرة إلى السلطة من سلطة ال
الحق في الأمر، وهي تستلزم أمرا ومـأمورا، إنهـا علاقـة فـي معنـاهم بـین طـرفین متراضـین، 

فثمة من یعرف السلطة باعتبارها قدرة أو قوة یرتكز علیهـا مجـال : أما السلطة بمعنى القدرة
 ینحصـر نفسـه بـأي تعریـف أو مصـطلح واحـد وصفوة القـول فـإن مفهـوم السـلطة لا. 3النفوذ

واضح ومحدد، وهي مسألة ذات نطاق واسع ومـرتبط بدراسـة الإسـلام سـواء مـن جهـة كونـه 
  .4دیناً أو حضارة

وعلــى غــرار مصــطلح الســلطة نجــد أیضــاً مفهومــاً أخــر لا یقــل أهمیــة عــن المفــاهیم الســابقة 
  .ألا وهو الطریقة

ســـابق قـــد انتهـــوا إلـــى تحدیـــد طـــرائقهم ووضـــعها فـــي  إذا كـــان أئمـــة التصـــوف كمـــا رأینـــا فـــي
مقتضــــى الآداب الصــــوفیة وانتهــــت كــــل مــــنهم إلــــى أن أصــــبحت تــــدل علــــى الحیــــاة داخــــل 

  .5الجماعة الصوفیة القائمة على سلسلة من الوصایا الخاصة

                                                           
  .4-3جدو، المرجع السابق، ص 1
  .49، ص1981، دار الصداقة، بیروت، لبنان، 1خلیل أحمد خلیل، العرب والقیادة، ط 2
  .51بكاي، المرجع السابق، ص 3
  .52نفسه، ص 4
، 2007عبد العزیز شبهي، الزوایا والصوفیة والعزایة والاحتلال الفرنسي في الجزائر، دار الغرب، وهران، الجزائر،  5

  .97ص
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لمحمـد، (الطریقة في اللغة تطلق على السیرة والمذهب والحال، وتعني أیضـاً العمـر الواسـع 
   :مسلك طائفة من المتصوفة، قال تعالى والفریق

ا  "  قً ــدَ ً غَ ــاء َ ْ م م اهُ نَ ْ يـ ــقَ ْ َس ــةِ لأَ يقَ ــى الطَّرِ لَ وا عَ ُ ام قَ َ ــتـ ْ نْ لــَوِ اس أَ َ ونقصــد بالطریقــة هــي الســبیل ویقــال  1"   و
  .2طریقة الرجل مذهبه

أمـا فــي الاصــطلاح فالطریقــة عنـد الصــوفیة هــي عبــارة عــن مـذهب أوصــله دینــه التــي ســیر 
علیها المؤمنون وفق منهاج ثري، وهي السیرة المختصة بالصوفیة السـالكین إلـى االله تعـالى 

كمـــا یطلـــق علیهـــا سبنســـر كونهـــا أســـلوب علمـــي یطلـــق علیهـــا أیضـــا المـــذهب والرعایـــة  3
  .4والسلوك لإرشاد المرید

  : ویةالزا

لكل طریقة زاویة والزاویة عادة تعني الركن من البیت وقد تولدت عنهـا معـاني كثیـرة 
انـــزواء النـــاس بعضـــهم لـــبعض، أي تضـــامنوا وتـــآلفوا وقـــد أخـــذت الزاویـــة فـــي شـــمال : منهـــا

إفریقیــا مــن المعــاني مــا یطلــق علــى بنــاء دینــي شــبیه بمؤسســة تكلیمیــة تحتــوي فــي الغالــب 
  .5وضریح لولي صالح، وغرف لتحفیظ القرآنقبة وغرفة للصلاة على 

أما الزاویة بالمعنى الصوفي تعني الخلـوة والعبـادة، وقـد كانـت أساسـاً رباطـاً للجهـاد، 
  :وقد قسمها العلماء إلى ثلاث أنواع

  

                                                           
  .16سورة الجن الآیة  1
  .68، ص1997، 285حوى الحق في الدراسات الإسلامیة، العدد محمد بن الصدیق، التصوف المغربي، مجلة  2
، رسالة ماجستیر، تخصص تاریخ الحریة )1931- 1844(خنقوذ إسماعیل، دور الفرق الصوفیة في منطقة الأوراس 3

  .33، ص2012-2011والمعاصر، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
  .26ترمنغهام، المرجع السابق، ص 4
  .16، ص)ت.د(الجزائر والنشر،حمیدة عمیراوي، رسالة الطریقة القادریة في الجزائر، دار الهدى للطباعة  5
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  الزوایا المطلقة والتي تنسب المكان ما، ینسب للعلم وأفعال البر

حـي ذكـراه ویـدفن بهـا الزوایـا الثالثـة وهـي الزوایا التي تنسب لشخص میـت تقسـمه العامـة وت
  .1المنسوبة للطرق الصوفیة، وهي إما زاویة الطریقة الأم أو فرع لها

الزاویــة فیهــا مقــدم هــو القــیم : وقــد وصــف شــكیب أرســلان زوایــا المغــرب العربــي عامــة فقــال
كتابـة ویعقـد علیها، وهو الذي یقدم الصلاة فـي مسـجد الزاویـة، ویعلـم أبنـاء القبیلـة القـرآن وال

، فالزاویــة مدرســة دینیــة ودار مجانیــة 2عقــود الــزواج ویصــلي الجزائــر بهــا، ویســاعد الفقــراء
للضیافة وقـد احتلـت الصـدارة بـین مراكـز الثقافـة والتعلـیم خاصـة الأریـاف فقـد مثلـت الزاویـة 

 وجمعـت فـي تعلیمهـا بـین التربیـة الروحیـة والعسـكریة كونهـاالمسجد والمدرسة في آن واحد، 
مبنیة على نشر الدعوة الصـوفیة والتهـيء للجهـاد فهـي سـبیل منظـور للربـاط، وبالتـالي كـان 

  .3انتشارها كثیرا خاصة في الأریاف

بعـــد تعریفنـــا المختصـــر لمفـــاهیم التصـــوف، الســـلطة والطریقـــة تنتقـــل فـــي هـــذا العنصـــر إلـــى 
  .تحدید مفهوم الخطاب لغة واصطلاحا 

  :المعنى اللغوي

یتحــدد المعنــى اللغــوي للخطــاب وفقــا لأبعــاد متعــددة، وتعنــي فــي أبســط معانیــة الإجابــة عــن 
وفـي تفسـیر قولـه " خطـب" شيء أو التحق ب أو مراجعـة الكـلام، بحسـب مـا تقتضـیه مـادة 

                                                           
، دار الغرب الجزائري للنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، 4، ج1830-1500أبو القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي  1

  .26، 25، ص ص1998
، مذكرة لنیل شهادة ماستر،  2 بلمبروك فضیلة، ثورات الطرق الصوفیة في اواخر العهد العثماني التیجانیة أنموذجاً

  .28، ص2013، 2012تخصص تاریخ الغرب الإسلامي، جامعة مولاي الطاهر، سعیدة 
ذكرة لنیل شهادة ،م)م1830-1971(رشیدة شدري معمر، العلماء والسلطة العثمانیة في الجزائر فترة الدایات 3

  .55، ص2006، 2005ماجستیر، تخصص تاریخ الحدیث، جامعة الجزائر، 
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ــابِ :" تعــالى طَ َ الْخِ ــل فَصْ َ ــةَ و َ م كْ ــاهُ الْحِ نَ ْ يـ آَتـَ َ ، وقــد ورد الفعــل خاطــب فــي القــرآن الكــریم مــرتین 1"و
  .2" :" نى الحجر كما في الآیةبمع

والخطاب إنجاز الشأن الفرض، وهذا المعنى إنمـا مقصـود فـي اعتبـاره، فالخطـاب الصـوفي 
  .3له سلطة تعبویة تهیمن على السامحین وتؤثر سلباً أو إیجاباً في سلوكیاتهم

أمـــا الخطـــاب بمعنـــى الكـــلام الـــذي یحمـــل شـــأناً أو غرضـــا وهـــو مـــا تـــدل علیـــه المـــادة التـــي 
یشـترك فیهـا الفعـلان خطـب وخاطـب والمصـدران المشـتقان منهمـا، حیـث یقـال خطـب فـلان 
إلــــى فــــلان مخاطبــــة أي إجابــــة، فضــــلاً علــــى أن كلمــــة خطــــاب تعبــــر عــــن الجــــدل والعقــــل 

ویمكـــن القـــول أن الخطـــاب یحتـــل مكانـــة ممیـــزة فـــي الدراســـات الألســـنیة كمـــا یثیـــر  4والنظـــام
  .الكثیر من الجدل من حوله

  :اصطلاحا

قتضـــــي الاســـــتعمال الاصـــــطلاحي للخطـــــاب إلـــــى معـــــان ودلالات متعـــــددة فیعنـــــي ی
الخطـــاب تـــارة نظامـــاً مـــن العملیـــات الذهنیـــة القائمـــة علـــى مجموعـــة مـــن القواعـــد المرتبطـــة 
، كمــا یتشــكل فــي صــور مختلفــة كالرســالة والشــكر والنشــر، ومــن ثــم العــرض والســرد  منطقیــاً

ة متمیزة داخـل الأجـواء الإسـلامیة، كمـا كانـت وكان الخطاب الصوفي یتمتع بفعالی 5وغیرها
مدونتـــه الاصـــطلاحیة تتمتـــع كـــذلك بحقـــل دلالـــي متمیـــز، أشـــد التصـــاقاً بالتجربـــة الصـــوفیة 
وأكثـــر بعـــدا مـــن الـــدلالات المعجمیـــة المألوفـــة، فقـــد كـــان متعلقـــاً بقضـــایا الجمـــاهیر محـــاولاً 

                                                           
  .20سورة ص، الآیة  1
2   
، 1محمد حلمي عبد الوهاب، ولاة وأولیاء لسلطة والمتصوفة في الإسلام العصر الوسیط، تقدیم رضوان السید، ط 3

  .209، ص2009بیروت، لبنان، 
  .58بكاي، المرجع السابق، ص 4
  .59بكاي، المرجع السابق، ص 5
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أن المتصـــوفة كـــانوا علـــى بالإضـــافة إلـــى  1التخفیـــف عنهـــا مـــن خـــلال تبنیـــه القـــیم الصـــوفیة
وعي تام بخطـورة خطـابهم وموقـف السـلطة منهـا، فـراح الـبعض یكیـف خطابـه بحسـب ردود 

، وبالتـــالي فــإن الخطـــاب الصــوفي والـــذي تبنتــه معظـــم الطــرق الصـــوفیة ومشـــایخها 2فعلهــا 
ورجال الدین كـان لـه الأثـر البـالغ فـي العلاقـات التـي جمعـت الحكـام العثمـانیین والمتصـوفة 

  .ن الفترة العثمانیةإبا

ونعتقــــد أن تناولنــــا لهــــذه المصــــطلحات قــــد بیننــــا الإطــــار التــــاریخي والــــوظیفي لهــــذه 
المفــاهیم فــي موضــوعنا هــذا لتســهیل أمــر القــارئ بالانتقــال إلــى موضــوع العلاقــة بــین هــذه 
المفاهیم فیما بینها وعلاقة كل منها بالسلطة العثمانیة وهذا ما سنجب عنه ونبحث فیـه مـن 

  .ل الفصل المواليخلا

  

                                                           
  .20نفسه، ص 1
  .21نفسه، ص 2
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  التصوف وأهم الطرق الصوفیة: المبحث الأول

في نطاق التصوف، أن المرید عبر رحلتـه الطویلـة فـي الطریـق لا یعتـرف بانتظامـه 
" التخلـي " فیه، ومن ثم تملكه للخطـاب الصـوفي والكـلام، إلا بعـد التأكـد مـن انتهـاء عملیـة 

والــدخول فــي مرحلــة التحلــي، ففــي المرحلــة الأولــى یتوجــب علیــه أن یتخلــى عــن كــل شــيء، 
حتــى مجــرد الوســاوس والخطــرات، فصــلاً عــن تبعیتــه للآخــرین، وتــأثره بخطابــاتهم بمــا فــي 
ـــة، نشـــأ مـــا یمكـــن تســـمیته بالخطـــاب الصـــوفي  ـــة الثانی ذلـــك كـــل ســـلطة قائمـــة وفـــي المرحل

ــــد كــــان المتصــــوف ــــى الــــدوام أشــــد ارتباطــــاً بالأوســــاط الحضــــریة المهمشــــة الشــــعبي، فق ة عل
فتطـــورت العلاقـــة بـــین المتصـــوفة منحصـــرین فـــي تنظیمـــاتهم الداخلیـــة  1والمســـحوقة وغیـــرهم

  .2فحسب بل ساهم في شیوع الخطاب الصوفي، كما ساهمت طبیعة المتصوفة في انتشاره

تشاف الحقیقیة، إلـى الخطـاب وتم الانتقال بالخطاب من المرحلة الأولى بوصفه معرفة الاك
بوصـــــفه ممارســـــة اجتماعیـــــة، وفـــــي مواجهـــــة الســـــلطة التـــــي تـــــتحكم فـــــي الخطـــــاب، أســـــس 
ـــــي بعـــــد الطـــــرق الصـــــوفیة ومؤسســـــات  ـــــل ف المتصـــــوفة خطـــــابهم مشـــــروعاً لمقاومتهـــــا، تمث

  .3التصوف

، ثـم تحـول ابتـداء مـن القـرن العاشـر هجـري، وأصـبح یطلـق  بدأ التصوف في الجزائر نظریـاً
، كما عرف المغرب العربـي ظـاهرة التصـوف، شـأنه 4الزوایا والطرق الصوفیةوف علیه تص

، حیـث وجـد 5شأن المشرق، نظرا للاحتكاك القـائم بینهمـا عـن طریـق الحجـیج وطـلاب العلـم
                                                           

، الشبكة 1رضوان السید، ط: محمد حلمي عبد الوهاب، الولاة وأولیاء السلطة والمتصوفة في الإسلام الوسیط، تقدیم 1
  .160، ص2009العربیة للأبحاث والنشر، بیروت، 

  .161نفسه، ص 2
  .168نفسه، ص 3
، دار الغرب الجزائري للنشر والتوزیع، بیروت، 1، ط4، ج1830-1500أبو القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي  4

  .230، ص1998
، مذكرة لنیل شهادة )م1900-1782(التلمساني بن یوسف، الطریقة التیجانیة وموقفها من الحكم المركزي بالجزائر5

  .28ص ،1998، 1997الماجستیر، جامعة الجزائر، 
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التصـــوف طرقـــه لأول مـــرة فـــي بـــاد القبائـــل ببجایـــة والمنـــاطق المحیطـــة بهـــا، وكانـــت بجایـــة 
الــــزمن، بواســــطة رجــــال التصــــوف الكبــــار  مركــــز إشــــعاع طریــــق صــــوفي لعــــدة قــــرون مــــن

وبــــذلك أخــــذ التصـــوف یــــدخل مــــن شــــرق وغـــرب الجزائــــر وترجــــع عوامــــل  1الموجـــودین بهــــا
وأســباب انتشــار التصــوف وطرقــه بــالجزائر إلــى أســباب عــدة منهــا مــا هــو فكــري، ومــا هــو 
سیاسي، ومـا هـو اجتمـاعي، وأهـم هـذه الأسـباب والعوامـل وجـود أعـلام صـوفیة عملـوا علـى 

كهم وبمؤلفـاتهم علـى المجتمـع نشر التصوف وطرقه بكامل المغرب الإسـلامي، فـأثروا بسـلو 
الجزائــري وثوراتــه أبــاً عــن جــد، وولــد لنــا رجــال متصــوفین بــارزین فــي الجزائــر، وولــد احتــرام 

وقـد تمیـز التصـوف فـي  2العامة والخاصة لهم من بینهم أحمد بن یوسـف الملیـاني الراشـدي
ل مـن الإطـار هذه الفترة عن غیره من المراحل، حیث أصـبح أكثـر تنظیمـا وتـأطیرا، إذا انتقـ

الــدیني إلــى الإطــار السیاســي مــن الرباطــات والزوایــا وعلیــه ظــاهرت الطــرق الصــوفیة والتــي 
یـــذكر أحـــد  3ؤسســـات للتصـــوف والقیـــام بعـــدة وظـــائفســـاعد نفـــوذ شـــیوخها علـــى تأســـیس م

م، وازداد أتباعهـا فــي 16المـؤرخین أن الطـرق الصــوفیة بـدأت فـي الجزائــر منـذ بدایـة القــرن 
  :م وأهم هذه الطرق الصوفیة هي18ن القرن النصف الثاني م

وقــد جــاء فــي ســجل المــؤتمر 4القادریــة، الرحمانیــة، والتیجانیــة، والشــاذلیة، ودرقــاوة الشــاذلیة
الخــامس لجمعیــة العلمــاء أن الطــرق الصــوفیة ترجــع فــي أصــلها إلــى نزعــة غامضــة تســترت 

ـــــذات الج ـــــادة والتجـــــرد مـــــن الأســـــباب والعـــــزوف عـــــن المل ســـــدیة والتظـــــاهر بالانقطـــــاع للعب

                                                           
بتاریخ  /http//www.Almahdy.netمختار جبار، عن التصوف والصوفیة في الجزائر، الموقع الإلكتروني  1

15/03/2009.  
  .نفسه 2
أمینة بوشاقور علي عمر، الفرق الصوفیة والصراع السیاسي في الغرب الإسلامي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر،  3

  .12، ص2013-2012جامعة وهران، 
ط، دار العفافي، قسم التاریخ، العدد .، د5بن حسین العادني، زهرة البساتین من مواقف العلماء والربانیین، جسید  4

  .159، د ت، ص12

http://www.Almahdy.net/
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وتنتظم الطـرق الصـوفیة علـى أسـاس وجـود طقـوس ینـتظم علـى أساسـها مـن  1بالخصوصیة
یریـــد الانتهــــاء إلیهـــا، ویتكــــون هیكلهــــا التنظیمـــي مــــن شــــیخ الطریقـــة ومریدیــــه وهنــــاك آداب 

  .2وطقوس لكل طریقة أساسها الذكر

را كمــا یصـــنف المتصــوفة فـــي الطــرق بشـــكل هرمـــي یبــدأ مـــن الأعضــاء الجـــدد مـــرو 
وعلیه ظهرت الطرق الصوفیة والتي سـاعد نفـوذ شـیوخها  4الطرق، وانتهاء بأقطابها 3بشیوخ

فــي انتشــارها، حیــث كــان لهــا دور كبیــر فــي تــاریخ الــبلاد الإســلامیة عامــة وتــاریخ الجزائــر 
  .5خاصة، فكان انتشارها تعبیرا عن الحاجات الضروریة للفرد والجماعة

الفئـة صـنیعها دینـي ومنتسـبة إلـى إلـى یومنـا هـذا، وهـذه ولا تزال آثارها بادیـة للعیـان 
عقیـــدة الإســـلام، وفیهـــا المعتـــدلون ومنهـــا المنحصـــرون، بـــل هنـــاك الغـــلاة فـــي الـــدین ومـــنهم 
المتشــددون، بــل هنــاك الزهــاد فــي الــدنیا والخــادمین للآخــرة وهكــذا تعــددت مشــارب الجماعــة 

  .6الصوفیة

الجزائر خلال العهد العثماني بحكم مـوقعهم ولعل أهم الطرق الصوفیة التي شهدتها 
الممیز وامتدادها الجغرافي الكبیر، والتي كان بعضها خارجي المنشأ، والـبعض الآخـر كـان 

، انظر الملحق   .02محلیاً

  
                                                           

  .338نفسه، ص 1
فاطمة نعمة الیاسري وحسین عبد الكاظم، الإسهامات السیاسیة للمتصوفة، مجلة كلیة التربیة، قسم التاریخ، العدد  2

  .159، دت، ص12
قارة مبروك بن صالح، الصورة الحقیقیة : هو مولى الطریقة وحامل البركة، له حق الإتباع والطاعة، أنظر: الشیخ 3

  .50للزوایا والطرق الصوفیة، ص
  .159نفسه،  4
  .463سعد االله، المرجع السابق، ص 5
، كلیة العلوم )علمیة محكمةمجلة (الطیب جاب االله، دور الطرق الصوفیة والزوایا في المجتمع الجزائري، معارف  6

  .134، ص2013، أكتوبر 8، السنة 14الاجتماعیة، العدد 
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ذكــر الأســتاذ المــؤرخ الجزائــري أبــو القاســم ســعد االله أن عــدد الطــرق الصــوفیة الفاعلــة فــي 
هــا حــوالي أربعــة نشـــأت فــي عهــد الاســتعمار والبـــاقي طریقـــة من 26الجزائــر بلــغ أكثــر مــن 

ـــین الطـــرق الرئیســـیة فـــي الجزائـــر نـــذكر  كانـــت موجـــودة مـــن العهـــد العثمـــاني، ولعـــل مـــن ب
  .1الطریقة التیجانیة والرحمانیة

الطریقة التیجانیة طریقة صوفیة جزائریـة المنشـأ، عالمیـة النفـوذ والانتشـار، رغـم تأخرهـا فـي 
الصوفیة الأخـرى إلا أنهـا كانـت الأهـم والأكثـر فاعلیـة فـي الأوسـاط الظهور مقارنة بالطرق 
، مؤسســــــــها أبــــــــو العبــــــــاس لشــــــــیخ أحمــــــــد التیجــــــــاني ولــــــــد ســــــــنة 2الاجتماعیــــــــة والسیاســــــــیة

ــــ، یقـــال أن أصـــله مـــن المغـــرب، ویقـــال أنـــه مـــن الصـــحراء غـــرب قصـــور 1737/1150 هـ
لحاً ولـه مریـدون كـان میزاب، وقیل من قریة عین ماضي قرب الأغواط، كان أبوه رجلاً صا

یلقنهم الـذكر وضـریحه الآن بفـاس، كـان ملـوك التـرك یخافونـه أن یثـور علـیهم لكثـرة أتباعـه 
  .3من العرب

والتیجاني أیضاً نسـبة إلـى قبیلـة بـن تـوجین التـي اسـتقرت قـدیماً بعـین ماضـي ومنهـا تنحـدر 
مــد التیجــاني عــداء السـیدة والدتــه عائشــة بنـت أبــي عبــد االله السنوسـي حیــث أثــارت أفكـار أح

الطــرق الصــوفیة الأخــرى، حیــث أنــه ربــط طریقتــه بالرســول صــل االله علیــه وســلم، وأكــد أنهــا 
لیســت فقــط أســمى مــن كــل الطــرق الأخــرى، بــل وكــذلك خاتمــة الطــرق التــي تبطــل كــل مــا 

  .4سبقتهم

  

                                                           
  .28، ص1أبو القاسم سعد االله، المرجع السابق، ج  1
ونشاطاتهم المختلفة، مجلة الحضارة  18شیخ لعرج، انتشار الطریقة التیجانیة في بایلك الغرب أواخر القرن  2

  .611، ص2016، جوان 29الإسلامیة، كلیة العلوم الإنسانیة والإسلامیة، جامعة وهران، العدد 
توفیق المدني، الشركة الوطنیة  أحمد: م، تحقیق1830-م1754الزهار أحمد الشریف، مذكرات نقیب أشراف الجزائر  3

  .159، ص1994للنشر والتوزیع، 
  .178نفسه، ص 4
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ء ولهــذا فــإن التیجانیــة طریقــة دینیــة ســمیت بالتیجانیــة نســبة لمؤسســها التیجــاني، ســافر لأدا
م، فاستعمل أثناء سفره بأبي عبد االله محمد بـن عبـد لرحمـان الأزهـري، 1772فریضة الحج 

  .1مؤسسة الطریقة الرحمانیة، فأخذ منه تعالیم وأورد الطریقة الخلواتیة

توســـعت نفـــوذ الطریقـــة التیجانیـــة وارتفـــع عـــدد أتباعهـــا ومریـــدیها لاســـیما فـــي الصـــحراء إلـــى 
 2الصــوفیة الأخــرى وكــذا القوافــل التجاریــة عبــر الصــحراءدرجـة أصــبحت تــتحكم فــي الطــرق 

وقـــد كـــان لهـــا الفضـــل الكبیـــر فـــي نشـــر الإســـلام خاصـــة بـــلاد الســـودان والســـنغال والغـــابون 
ومصــر، وبعــض أجــزاء آســیا، ومــن أبــرز أعــلام الطریقــة الــذین عملــوا علــى نشــرها وجاهــدوا 

  .3سنغالعوة وقعوا في التیجاني الحاج عمر المولود بالفي سبیل الد

كانت الطریقة التیجانیـة مـن أهـم الطـرق التـي شـدت انتبـاه النـاس إلیهـا، لأنهـا كانـت 
مـن بــین الزوایــا والطـرق التــي ثــارت فــي وجـه الوجــود العثمــاني عرفـت الســنوات الأخیــرة مــن 
الحكم العثماني في الناحیة الغربیـة، حركـة تمـرد قادهـا التیجـانیون ضـد الاتـراك العثمـانیون، 

نوا یریــدون الـــتخلص مــن أصــحاب الطریقــة التیجانیـــة بعــین ماضــي خوفــاً مـــن أن الــذین كــا
  .4یثوروا علیهم

كانت هـذه الثـورة بزعامـة التیجـاني الـذي لجـأ إلـى المغـرب الأقصـى بأهلـه هاربـاً مـن 
م حیـــث تعتبـــر الحمـــلات المتتالیـــة 1815تهدیـــدات البایـــات ومكـــث فیهـــا حتـــى تـــوفي بفـــاس 

یـــة ســـبباً مـــن الأســـباب المباشـــرة التـــي دفعـــت بالتیجـــاني إلـــى علـــى أصـــحاب الطریقـــة التیجان
  .5تحریض القبائل وأمام تزاید الضغوطات علیه قرر إعلان الثورة على العثمانیین

                                                           
، دار السفن 1مختار الطاهر فیلالي، نشأة المرابطین والطرق الصوفیة وأثرها في الجزائر خلال العهد العثماني، ط 1

  .47، ص1976الغرافیكي للطباعة والنشر، الجزائر، 
  .72التلمساني بن یوسف، المرجع السابق، ص 2
  .179مؤید العقبي، المرجع السابق، ص 3
  .64، ص2012، دار هومة، 1830- 1514صالح عباد، الجزائر خلال الحكم التركي  4
  .80مختار الفیلالي، المرجع السابق، ص 5
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هـي طریقـة دینیـة صـوفیة تفرعـت عـن الطریقـة الخلواتیـة : الطریقة الرحمانیة وتعالیمهـا-2
طریـق محمـد بـن عبـد الرحمـان دخلت الطریقـة الرحمانیـة للجزائـر عـن  1التي ظهرت بمصر

القشــتولي، الــذي أرســله شــیخه الخفنــاوي لنشــر الطریقــة الرحمانیــة فــي بــلاد الهنــد والســودان 
وقام بنشر الدعوة الخلواتیة وأسس زاویة بآیـة إسـماعیل، وشـرع فـي الـوعظ  2فنجح في مهمة

ة المسـتقلین والإرشاد وبث الدعوة الدینیة الجدیدة والتف حوله جمیع النـاس مـن مكـان جرجـر 
  .3عن السلطة العثمانیة ولقیت دعوته نجاحاً كبیرا في المنطقة

نشــر الشــیخ عبــد الرحمــان تعــالیم الطریقــة الرحمانیــة الخلواتیــة بالقبائــل ومــا جاورهــا وكانــت 
مریدا، تركز نشاطها بمنطقـة الزیبـان  8600الطریقة تنتشر بسرعة، حیث بلغ عدد مریدیها 

 4زاویـة طولقـة، وأصـبحت العدیـد مـن الزوایـا تابعـة للطریقـة الرحمانیـةالتي روجـت لهـا كثیـرا 
فانتشرت الأخیرة انتشـارا واسـعاً نظـرا لمـا اتسـمت بـه، عـن تطبیـق للـدین الصـحیح واقتفاءهـا 

  . 5السنة النبویة الشریفة

محمـد بـن عبـد الرحمـان الإدارة العثمانیـة فأصـرت رجـال الـدین المـوظفین أقلق نشاط الشیخ 
ته بل أمرت بتأسـیس مجلـس خـاص لإبطـال دروس الطریقـة الرحمانیـة وقـد تحقـق لهـا بمراقب

ذلك، والظـاهر أن هـذه الفتـوى لـم تجـد صـداها عنـد أتبـاع الطریقـة الرحمانیـة، حیـث تظـاهر 
المریــدون فــي منطقــة القبائــل مطــالبین الســلطة العثمانیــة علــى أمــر المجلــس بــالتراجع عــن 

صـدار  ٕ یـدة تلغـي السـابقة وبـرغم ذلـك، ونظـرا لكثـرة الدسـائس تجـاه فتـوى جدالفتوى السابقة وا
الطریقــة الرحمانیـــة وتكفــن الأجـــواء، كـــل ذلــك دفـــع بشــیخ الطریقـــة العـــودة إلــى منطقـــة آیـــت 

                                                           
  .40مختار الطاهر فیلالي، المرجع السابق، ص 1
، دار الغرب الإسلامي للنشر والتوزیع، بیروت، 1، ط1والثقافة في الجزائر المحروسة، جیحي بوعزیز، أعلام الفكر  2

  .299، ص1945
  .40مختار الطاهر فیلالي، المرجع السابق، ص 3
  .103-101أحمد عریوة، المرجع السابق، ص ص 4
ت الملتقى الوطني العاشر، بالقاسم منصوري، الطریقة الرحمانیة وأثرها في تشكیل الوعي الوطني، محاضرات ومداخلا 5

  .70، ص2015الجمعیة الخلدونیة للأبحاث والدراسات التاریخیة، بسكرة، 
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، وتــذكر المصــادر التاریخیــة أن الشــیخ تــرك قبــل وفاتــه 1إســماعیل حیــث تــابع دعوتــه هنــاك
  .2غربيوحیث تنص على من یخلفه وهو الشیخ بن عیسى الم 1793

تــوفي الشـــیخ عبـــد الرحمـــان فـــي مســـقط رأســه بآیـــت إســـماعیل تاركـــا خلافـــة الطریقـــة 
لرجل مغربي، غیر أن السلطات العثمانیة نقلت جثمانه إلى زاویة العامة في احتفـال مهیـب 
حیث بین علیه مسجد وقبة فوق ضریحه، حیث عرفت الطریقة بعـده بفضـل خلیفتـه انتشـارا 

وقـد كـان للطریقـة الرحمانیـة  3زاویـة 177جزائـر وبلـغ عـدد زوایاهـا كبیرا فـي كامـل التـراب ال
ـــیم والـــدروس الصـــوفیة بـــین النـــاس والحفـــاظ علـــى مبـــادئ القـــرآن دورا كبیـــرا فـــي  نشـــر التعل

  .4الكریم، وكانت الزاویة الأم هي الزاویة الرحمانیة تلیها زاویة الخاصة

  مؤسسات التصوف في الجزائر: الثانيالمبحث 

كـــان لانتشـــار التصـــوف والطـــرق الصـــوفیة فـــي الجزائـــر وبـــروز رجـــال الـــدین خـــلال العهـــد 
العثمــاني، دورا هــام فــي إبــراز ممیــزات هــذا العهــد حــین ظهــرت مؤسســات مختلفــة ومتنوعــة 
كل واحدة فیها تكون تابعة لرجل مـن رجـال الـدین وتسـمى علـى اسـمه، ویتوارثهـا بعـد وفاتـه 

لا أنهـــا كانـــت لهـــا وظـــائف متعـــددة ومتشـــابهة فـــي الغالـــب، أبنـــاءه، وقـــد تنوعـــت أســـماءها إ
وتجتمــع فــي أنهــا تعلــم وتثقــف الشــعب الجزائــري فكانــت هــذه المؤسســات تــدعم بالمؤسســات 

  : الثقافیة ومن أهمها

                                                           
  .294سعد االله، المرجع السابق، ص 1
  .157الفیلالي مختار الطاهر، المرجع السابق، ص 2
  .154، ص1981نسیب محمد، زوایا العلم والقرآن، دار الفكر، الجزائر،  3
  .160-159صلاح مؤید العقبي، المرجع السابق، ص ص 4
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یعتبــر الوقــف أحــد العوامــل الأساســیة التـي ســاهمت فــي الحفــاظ علــى التعلــیم وعلــى : الوقـف
مســــاجد ومــــدارس وزوایــــا وكانــــت أهــــم مــــا میــــز العهــــد المؤسســــات الدینیــــة والتعلیمیــــة، مــــن 

  .1العثماني

والوقـــف فـــي اللغـــة هـــو الجســـد والمنـــع، یقـــال وقـــف، وقفـــا أي حـــبس، یحـــبس، ویقـــال وقـــف 
  .2الأرض، على المساكین

أمـا اصــطلاحاً فهــو تحبــیس الأصـل، وتســیل المنفعــة، یصــرف ریعــه إلـى وجــه بــر تقربــاً مــن 
  .3االله عز وجل

قامــة الكتاتیـــب كــان الغــرض مــن  ٕ الوقـــف، هــو خدمــة العلــم ومســـاعدة الفقــراء والمســاكین، وا
والمــــدارس، وتــــدعیم التعلــــیم وحمایــــة الطلبــــة والمعلمــــین، وبنــــاء المســــاجد والزوایــــا، وأیضــــاً 

  .4العنایة بالحج، وأوقاف مخصصة للصدقة وأعمال البر: لأغراض دینیة واجتماعیة مثل

ع الــذي ظهــرت فیــه مســاهمة الحكــام العثمــانیین أن مؤسســة الأوقــاف كانــت المجــال الأوســ
، فبعـــد 5بمختلـــف مســـتویاتهم وتنشـــیط حركـــة التعلـــیم الملتصـــقة بالســـهر علـــى الـــدین وحفظـــه

مجــيء الأتــراك إلــى الجزائــر ازدادت الأوقــاف وشــملت مختلــف أنحــاء الــبلاد، وذلــك بفضــل 
إلـى تحبـیس الأوقـاف إزدیاد الطرق الصوفیة، وتعمق الروح الدینیة لدى السـكان، بالإضـافة 

                                                           
دارم الشیخ، النظم التعلیمیة في الزوایا، زاویة الهامل أنموذجا، مذكرة كلیة التربیة الأساسیة للعلوم التربویة، جامعة  1

  .359، ص2017، نیسان 32بابل المدینة، الجزائر، العدد 
جزائر، مجلة كلیة التربیة الاساسیة للعلوم التربویة، جمعة بابل المدیة، هجیرة حمداني، نظرة حول تاریخ الأوقاف في ال 2

  .359، ص2017، نیسان 32الجزائر، العدد 
عبد الرحمان بوسعید، الأوقاف والتنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة بالجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، جامعة  3

  .03، ص2011-2012وهران، 
، 1992، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 3، محاضرات في تاریخ الجزائر الحدیث، طأبو القاسم سعد االله 4

  .161-160ص ص
  .188، ص2007أبو القاسم سعد االله، أبحاث وأراء في التاریخ الجزائري، دار البصائر للنشر والتوزیع، الجزائر،  5
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ظهار الـورع والتقـوى واكتسـاب تأییـد رجـال الـدین مـن  ٕ من طرف الحكام الأتراك لأملاكهم، وا
  .1خلال هذه المبادرة

  :المساجد

یشــكل عنایــة العثمــانیین بالمســاجد ظــاهرة بــارزة فــي المجتمــع الجزائــري المســلم فــلا 
ملتقــى العبــاد ومجمــع الأعیــان تكــاد قریــة أو حــي أو مدینــة بــدون مســجد، فقــد كــان المســجد 

وقــد كــان التــداخل بــین الجــامع والمســجد والزاویــة مــن  2ومنشــط الحیــاة العلمیــة والاجتماعیــة
حیــث التســمیة، وهــذا لأن المتصــوفین أو علمــاء التصــوف كــانوا فــي بدایــة الأمــر یعتمــدون 

ن علمــاء علــى الزوایــا فــي القیــام بمختلــف أعمــالهم، لكــن فیمــا بعــد أخــذ كــل شــیخ أو عــالم مــ
التصوف یبنـي مسـجدا تابعـاً للزاویـة، ومـن هـذا أصـبح المتصـوفین یعتمـدون علیـه فـي إلقـاء 
دروسهم في مختلـف العلـوم المتعلقـة بالحیـاة الإسـلامیة ونشـر أفكـارهم وأذكـارهم المتصـوفة، 
والتعریــــف بشـــــؤون النـــــاس ومعالجـــــة بعـــــض المشــــاكل والقضـــــایا المتعلقـــــة بالحیـــــاة الیومیـــــة 

  . 3للمجتمع

قامة الوقـف علیهـا، بهـدف التقـرب إلـى االله و  ٕ قد قام المتصوفة بتأسیس المساجد وصیانتها وا
واســتمالة الفئــات الاجتماعیــة إلــیهم، ونشــر أفكــارهم فــي الوســط الاجتمــاعي، ونجــد مــن بــین 

  .4هذه المساجد المسجد الصوفي الشهیر أبو مدین بتلمسان

  

  
                                                           

، ANEP ،2005محمد العربي الزبیري، سلسلة التراث، منشورات : حمدان بن عثمان خوجة، المرآة، تقدیم وتعریب 1
  .388ص

  .246، ص1سعد االله، المرجع السابق، ج 2
، مجلة الباحث، قسم علم الاجتماع "تأثیر الفرق الصوفیة على المجتمع الجزائري خلال العهد العثماني" رشید بكاي،  3

  .232، ص2011، دیسمبر 8، جامعة عمار ثلیجي، الأغواط، عغرافیاوالدیم
  .232نفسه، ص 4



 الفصل الأول                                                         الخطاب الصوفي في الجزائر
 

 27 

  :الرباطات

ثقافیـة دینیــة وتعلیمیـة إلـى جانـب المـدارس والمســاجد هـي الأخـرى أدت دورا هامـاً كمؤسسـة 
  .والمكتبات 

الربــاط لغــة یطلــق علــى خمــس الخیــل فمــا فوقهــا، وعلــى المواظبــة علــى الأمــر، والمرابطــة 
وا :" لقوله تعالى 1ملازمة تغر العدو، ثم صار لزوم ثغر رباط ُ ـابِر صَ َ وا و ُ ـبِر نُوا اصْ َ َ آَم ين ا الَّذِ ا أَيُّـهَ َ ي

ابِطُوا  َ ر َ ونَ و لِحُ فْ ْ تـُ م لَّكُ َ وا اللَّهَ لَع اتَّـقُ َ   .2" و

والربـــاط هـــو رابـــط، لازم، یـــلازم، ویطلـــق الثغـــور والربطـــات للعبـــادة ومراقبـــة العـــدو والجهـــاد 
، ثــم  اســتعیر إلــى مســكن للعبــاد وأهــل الطــرق الصــوفیة، لكــن المتصــوفة اســتعملوا 3المــرابط

، وكانـت الرباطـات فیما بعد معنى الخانقات على أساس أنهم كـانوا  یخوضـون جهـادا روحیـاً
وتطلق الرباطات في اصطلاح المتصوفة علـى شـیئین  4تغذي الوافدین إلیها بالتعلیم الدیني

همــا اولهمــا البقعــة التــي یجتمــع فیهــا المجاهــدون لحراســة الــبلاد ورد هجــوم العــدو، والثانیــة 
  .5عبارة عن مكان یلتقي فیه صالحوا المؤمنین للعبادة

  :االزوای

كانــت الزوایــا مــن ممیــزات العهــد العثمــاني فــي الجزائــر، فقــد انتشــرت بقــوة الطــرق الصــوفیة 
وكثـــرة المبـــاني والزوایـــا ونحوهـــا، خاصـــة فـــي الأریـــاف ومـــن ثـــم فـــي المـــدن، غیـــر أن زوایـــا 

                                                           
  .403، ص1965، منشورات دار مكیة الحیاة، بیروت، لبنان، 1عبد الرحمان الجیلالي، تاریخ الجزائر العام، ج 1
  .200سورة آل عمران، الآیة  2
  .57خنقوف إسماعیل، المرجع السابق، ص: أنظرالخنقة، اسم جغرافي یعني العج او المضیق بین جبلین،  3
منى سي فوضیل، الزوایا والأولیاء والصالحون في الجزائر، دراسة سیسیولوجیة وضعیة سیدي نایل، رسالة دكتوراه،  4

  .125، ص2011-2010، 02جامعة الجزائر
الغالي بن لیاد، الزوایا الغرب الجزائري التیجانیة والعلویة والقادریة، دراسة سیسیولوجیة، مذكرة لنیل شهادة الدكتوراه،  5

  .30، ص2009- 2008بكر بلقاید، جامعة قسنطینة، جامعة أبو 
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المدن لـم تحـظ بالأهمیـة التـي كانـت فـي الریـف نظـرا للأهمیـة الكبیـرة التـي كانـت تتمتـع بهـا 
  .1الأریاف

في، ویـــؤدي فیهـــا صـــلواته اویـــة بنایـــة ذات طـــابع دینـــي ثقـــافي، یقـــیم فیهـــا الشـــیخ الصـــو فالز 
الخمس، ویعتكف فیها الشیخ الصوفي، ویؤدي فیها صلواته الخمـس، ویعتكـف فیهـا للعبـادة 
والأوراد، یخدمه متطوعـون، نـذروا أنفسـهم لخدمـة الزاویـة وللعبـادة، یلتـف حـول الشـیخ طلیـة 

وقـد كانـت  2فنـون المصـرفة و یتلقـون عنـه طریقتـه فـي التصـوف منه شتى ومریدین یذهلون
الزوایا عامل توازن في المجتمع، فهي ثقافیة متعددة المهـام، إذ كـان لهـا دور علمـي ودینـي 

وغالبــاً مــا كــان المــرابطین هــم ســبب تأســیس الزوایــا، إذ تؤســس بــأموالهم  3ومدنیــة وقضــائیة
  .4الخاصة وهم أحیاء، ثم یدفنون في قبة بعد موتهم وتسمى الزاویة

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

  .261، ص2سعد االله، المرجع السابق، ج 1
  .223م، قسم التاریخ، ص13و 12هـــ 7و 6الطاهر بونابي، التصوف في الجزائر خلال الفرنسیین  2
  .26- 25ص ص، 4االله، المرجع السابق، جسعد  3
  .47أحمیدة عمیراوي، المرجع السابق، ص 4
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  :المدارس

مختلــف العلــوم الدینیــة، وغیــر وهــي مؤسســات ثقافیــة، تتمثــل وظیفتهــا الأساســیة فــي تعلــیم 
نشــر أفكــار رجــال التصــوف، وذلــك بنشــر مــذهبهم الدینیــة، وقــد ســاهمت هــذه المــدارس فــي 

وطــرقهم بــین النــاس خاصــة فــي المرحلــة مــن ظهــور التصــوف، وبانتشــار هــذه المــدارس فــي 
وهـذا  1الجزائر أخذ التصوف وطرقه في التوسع والانتشـار فـي الوسـط الاجتمـاعي الجزائـري

مـــن أجـــل اقتبـــاس المعـــارف والعلـــوم المتنوعـــة والاســـتفادة مـــن مختلـــف المعـــارف الضـــروریة 
فكـان یخلـو  2لحیاة المسلمین، الأمر الذي فـرض إنشـاء هـذه المؤسسـات التعلیمیـة وانتشـارها

منهـــا حـــي مـــن الأحیـــاء، ولا قریـــة مـــن القـــرى أو الأریـــاف، وبفضـــل هـــذه المؤسســـات انتشـــر 
وانتقـــل مـــن فتـــرة التصـــوف النخبـــوي إلـــى التصـــوف الشـــعبي، وذلـــك  التصـــوف فـــي الجزائـــر،

لانتشـــاره بـــین العامـــة والخاصـــة الأغبیـــاء مـــنهم والفقـــراء، المثقفـــین والأمـــین، وظهـــرت بـــذلك 
  .3الطرق الصوفیة

  :المكتبات

ــا مــا  كانــت الجزائــر فــي العهــد العثمــاني فــي طلیعــة البلــدان الكثیــرة والمكتبــات وغالب
بالمسـاجد وتوقـف علـى الطلبـة والفقـراء والأسـتاذة وكانـت تشـمل علـى  كانت المكتبات تلحـق

، وقــد وجــدت العدیــد مــن المكتبــات فــي الجزائــر قبــل مجــيء العثمــانیین، وقــد 4الكتــب الدینیــة
حــافظ علیهـــا أبنـــاءهم أثنـــاء العهـــد العثمـــاني، وكانــت الكتـــب محلیـــة عـــن طریـــق التـــألیف أو 

نــدلس، وأهــم ماجــاؤوا بــه كتــب الفقــه الحنفــي، النســخ، أو تجلــب مــن الخــارج خاصــة بــلاد الأ

                                                           
  .237بكاي رشید، المرجع السابق، ص 1
، طبعة منقحة ومزیدة، موفم للنشر )م1900- 1830(عبد الحمید زوز، نصوص ووثائق في تاریخ الجزائر المعاصر 2

  .218، ص2010والتوزیع، 
  .238بكاي، المرجع السابق، ص 3
، رسالة ماجستیر، جامعة تبسة، وهران، )م1663-580بوخلوة حسین عبد الكریم، الفكون القسنطیین حیاته ووفاته،  4

  .41، ص2008-2009
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ونسخ صحیح البخاري، وكتب الأدعیة و الأذكار التي تصـدر عـن طریـق الطـرق الصـوفیة 
  .1أو رجال التصوف

فضــلاً علــى أن عــدد الكتــب التــي وردت للجزائــر عــن طریــق العمــال العثمــانیین فــي 
علمــــي، ولــــم تكــــن الســــلطة الجزائــــر، وان اهتمــــام العمــــال بجلــــب الكتــــب، بســــبب الــــتلاقح ال

  .2الحاكمة ید فیه، بل هو عمل إسلامي فردي

ومـــن الأعمـــال الصـــوفیة شـــرح محمـــد بـــن ســـلمان الصـــائم المســـمى كعبـــة الطـــائفین 
وبهجــة العــاكفین فــي الكــلام علــى قصــیدة حــزب العــارفین، وقصــیدة العــارفین نظمهــا موســى 

فــي بــن علــي التلمســاني، وتناولهــا أكثــر مــن واحــد بالشــرح والتعلیــق، والتبــرك، وهــي قصــیدة 
  .3أهل التصوف وفي أحوال العصر

حیـاة القلـوب (مواعظ والأذكار فقـد ألـف محمـد بـن سـلیمان الصـائم كتابـا سـماه أما ال
، وأوراد المساء والصباح ألفه بعد أن فرغ من كتابه كعبة )وقوت الأرواح في عمارة الملوین

  .4الطائفین بحوالي عشر سنوات

ن وفي الأداب الدین العامة، ألـف عبـد اللطیـف المسـبح كتابـاً هامـاً سـماه عمـدة البیـا
  .5في معرفة فروض الأعیان، وقد شرح في تألیفاً مختصرا لبعد الرحمان الأخضري

وعبد الكریم الفكون منشور الهدایة فقط، بـل ألـف أعمـالاً أخـرى فـي التصـوف أیضـاً 
أمـا الرسـائل  6منها قصیدة له في التوكل باالله سماه سلاح الذلیل في دفع البـاغي المسـتطیل

                                                           
، مجلة الدراسات التاریخیة )1830- 1518(المشهداني مؤید محمود محمد، أوضاع الجزائر خلال الحكم التركي  1

  .238- 237، ص2013، نیسان 16، العدد 5والحضاریة، جامعة تقرت، المجلد
  .437نفسه، ص 2
  .131، ص2سعد االله، المرجع السابق، ج 3
  .139نفسه، ص 4
  ...نفسه، ص 5
  .140نفسه، ص 6
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م 19م وأوائـل القـرن 18لت أنها كثرت مـع أواخـر القـرن الرسائل الصوفیة فقد لا نبالغ أن ق
علـــى یـــد علمـــاء ورجـــال الطـــرق الدینیـــة، أهمهـــا أرجـــوزة محمـــد بـــن عـــزوز البرجـــي، رســـالة 
المریــــد، والمنظومــــة الرحمانیــــة لعبــــد الرحمــــان البــــاش تــــارزي، والحراشــــي المكیــــة فــــي أداب 

  .1الطریق والأدعیة لمحمد الزجاي

أن الجزائــر خــلال العهــد العثمــاني كانــت غنیــة بــالمرابطین والطــرق الصــوفیة ولكــن 
مرابطیها قد ابتعدوا شیئاً فشیئا عن العلم والعمل بـه، واقتـرب أغلـبهم مـن التـدجیل والخرافـة، 

صــحیحة فـي الــدین، وكـل مــا كـانوا یفعلونــه هــو ولـم یكــن لهـم فلســفة فـي التوحیــد، ولا عقیـدة 
د ٕ عطــــاء العهــــود، والأوراد وتلقــــین الأذكــــار، وجمــــع المــــال بنــــاء الزوایــــا، وا ٕ عــــاء الكرامــــات وا

، وقلیـل مـنهم مـن سـلك طریـق الزهـد، والتصـوف  والهدایا من الفقراء، واستغلال العامة حالیـاً
إلى االله وعاش لدینه وعلمه، ومعظم الطـرق الصـوفیة كانـت نسـخة مكـررة لبعضـها ولا تكـاد 

فـــي الاعتـــدال والمبالغـــة، ولا تكـــاد تجـــد طریقـــة أصـــیلة  تختلـــف ســـوى فـــي الـــزمن، والبیئـــة أو
نابعــــة مــــن ظــــروف سیاســــیة أو أدبیــــة أســــتوجب ظهورهــــا محلیــــاً فقــــد كانــــت جمیــــع الطــــرق 
مســـتوردة الأفكــــار مــــن أجــــزاء العــــالم الإســــلامي، إمــــا مــــن المغــــرب كالدرقاویــــة أو المشــــرق 

م أدوا دورا بـارزا فـي الحیـاة ومـع ذلـك فإننـا لا ننكـر أن قلنـا أن المـرابطین وطـرقه 2كالقادریة
الثقافیة والسیاسیة للبلاد، ذلك أن كثیرا من الأشعار والمناقب والتألیف فیها وفي التصوف، 
والیســر خــلال هــذا العهــد، وكانــت معظــم الزوایــا مراكــز التعلــیم ومخــازن الدعیــة، وفــي نفــس 

والـولاة تخوفـاً مـن الوقت كانت الطرق الصوفیة أواخر العهد العثماني مصدر خلق للحكـام، 
  .ثورتهم والقیام ضدهم نتیجة السیاسات المنتهجة ضدهم

  

  الإنتاج الصوفي الثقافي: المبحث الثالث
                                                           

  .130، د ت، ص4-3دهیة بوشیبة، العلم والعلماء في الجزائر خلال العهد العثماني، مجلة الحوار المتوسطي، العدد 1
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بقدر مـا سـیطرت روح التصـوف علـى الحیـاة العلمیـة والاجتماعیـة فـي الجزائـر خـلال العهـد 
والرســائل، العثمــاني، بقــدر مــا كثــر الإنتــاج فــي هــذا المیــدان، فــنحن نجــد الكثیــر مــن الكتــب 

والتقاییـــــد، والمنظومـــــات التـــــي تتنـــــاول التصـــــوف عـــــن قریـــــب او بعیـــــد كالأذكـــــار، والأوراد، 
والردود، والمناقب والمواعظ، والحكم، والتروح، الخاصة بقصـائد الصـوفیة، والمـدائح النبویـة 

وقـــد ظلـــت أعمـــال ابـــن الصـــعد . 1التـــي تنظـــر إلـــى الرســـول وســـیرته نظـــرة صـــوفیة روحانیـــة
ــــنجم الثا( ــــى الخصــــوص، وأعمــــال محمــــد بــــن یوســــف الســــنومي، وتأكیــــد أحمــــد ) قــــبال عل

علــى قصــیدة ابــن النحــوي وأعمــال الحوضــي، والجزائــري أحمــد ) الأنــوار المنبلجــة(النقاوســي 
بــــن عبــــد االله، وعبــــد الرحمــــان الثعــــالبي وغیــــرهم مصــــدرا هامــــا للتأكیــــد فــــي علــــم التصــــوف 

  .2وفروعه

وط أساســیة منهــا معرفــة الكتــاب والســنة معرفــة فالتصــوف الحقیقــي هــو الــذي تتــوفر فیــه شــر 
دقیقـــة، والعلـــم بهـــا والجمـــع بـــین العلـــم، والعمـــل، والســـعي إلـــى معرفـــة االله حـــق المعرفـــة عـــن 

  .3طریق التأصل، وحب الدین، والابتعاد عن مغریات السیاسة والسلطة

ها بالنقـد وكان معظم المؤلفین یقرون الحركات الصوفیة والتعمـق فیهـا، ولا یتنـاولون أصـحاب
او یتهمونهم بخرق القوانین علم التصوف كمـا شـرعه أربابـه الأولـون، وكـان الفكـون قـد جنـد 
، فكتـــب عبـــد الرحمـــان البهلـــولي شـــعرا فـــي نقـــد البـــدع  بعـــض طلابـــه وأنصـــاره ضـــدهم أیضـــاً
وانتشرت الـدعوة بـین بعـض المتكلمـین لـولا أن العصـر كـان عصـر التصـوف ولـیس عصـر 

  .الفقه والنظر العقلي
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  علاقة التقارب: المبحث الأول

حینمــا ارتبطــت الجزائــر بالدولــة العثمانیــة كــان لأهــل التصــوف صــیت واســع و نفــوذ 
  :قوى على العامة وحتى على علماء مجانسین لهم في اتجاههم الفكري ویتجلي ذلك في

كـــان الحكـــام العثمـــانیون منـــذ مجیـــئهم مـــدفوعین : المعتقـــد الـــدیني والصـــوفي العثمـــاني :أولا
بالرغبـــة فـــي الجهـــاد والحمـــاس الـــدیني للـــدفاع عـــن الجزائـــر ضـــد الحمـــلات الصـــلیبیة التـــي 
تســـتهدفها، خاصـــة الإســـبان فكـــان مـــن الضـــروري أن یبحثـــوا عـــن حلفـــاء ومؤیـــدین یخفـــون 

ان الحكـــام فـــي التقـــرب مـــن رجـــال الطـــرق الصـــوفیة فلـــم یتـــو  1بجـــانبهم خصوصـــاً المـــرابطین
 2والعلماء، وكان العامل الذي جعل الطرفین یجتمعان هو الـدین والجهـاد ضـد العـدو الواحـد

، وقــد حـرص الحكــام العثمــانیون 3فبـدأت العلاقــة تنمـو وتتطــور سـواء فــي الأریــاف أو المـدن
ئر أنحــاء الدولــة العثمانیــة فــي الجزائــر علــى غــرار الســلاطین العثمــانیین فــي اســطنبول وســا

على كل من شـأنه أن یكسـب إلـیهم القـوى الدینیـة وتعاونهـا معهـم كـاحترام المـرابطین ووقفـوا 
ة ومــزارات الأولیــاء الصــالحین، وضــخ المــرابطین ذهبــاً الأوقــاف الزوایــا والاهتمــام بالأضــرح

  .4من الغنائم

ق كســب رضــى صــحیح أن العثمــانیون كــانوا یســعون لكســب رضــا الرعیــة عــن طریــ
القــوى الدینیــة، فیجنبــون بــذلك ثــورات الأهــالي علــى الأوضــاع السیاســیة وعلــى الحكــام، لكــن 
یجـب أن لا ننسـى أن العثمـانیین یمیلــون إلـى الـدین ورجالـه بالقلــب والقالـب، لاسـیما مــذهب 

  .5التصوف الذي أصبح راسخاً في قلوب جل السلاطین وولاتهم

                                                           
محمود شاطو، نظرة المصادر الجزائریة إلى السلطة العثمانیة، أطروحة لنیل شهادة ماجستیر في التاریخ الحدیث،  1

  .34، ص2006جامعة الجزائر، 
  .517، ص1998، دار الغرب الإسلامي، 1، ط1، ج1830-1500أبو القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي  2
  .43نفسه، ص 3
  .84السابق، صبعاریبة، المرجع  4
  .84نفسه، ص 5
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أیضـــاً فـــي صـــدارتهم للتقالیـــد والعـــادات والطقـــوس  ویظهـــر احتـــرام الســـلطة لأهـــل التصـــوف
والمعتقدات التي التصقت بالتصوف الشـعبي، وربمـا بعـض المسـؤولین فـي الدولـة أو صـدر 

فالعثمــانیون منــذ دخــولهم للجزائــر أدركــوا أنهــم غربــاء لا  1مــنهم مــا یــدل علــى اقتنــاعهم بهــا
، ولـــم یلــــدوا علـــى أراضــــیهم یتكلمـــون لغـــة الســــكان ولا یعرفـــون تقالیــــدهم ولا طریقـــة عیشــــهم

والعامــل الوحیــد الــذي یــربطهم بالأهــالي هــو الــدین الإســلامي والجهــاد مــن أجــل صــد عــدو 
ــاً مــنهم  2مشــترك كمــا جــاء فــي قــول أبــو القاســم ســعد االله كانــت تصــلهم هــدایا وهبــات إیمان

نیون ولقــد شــجع العثمــا 3وبمعتقــداتهم الدینیــة ونــزعتهم الجهادیــة التــي یمكــن الاعتمــاد علیهــا
رجــال التصــوف وأهــل الطــرق الصــوفیة، وذلــك بانحیــازهم فــي بــادئ الأمــر إلــى رجــال الــدین 

  .4والتصوف، وفیما یعد شاركوا مشاركة فعلیة في بناء الأضرحة والقبب والمزارات

كما سـاعد الصـالحون فـي بنـاء الزوایـا والربطـات وأنفقـوا فـي سـبیل ذلـك أمـوالاً سـخیة فرتبـوا 
  .5ةلبعضهم أوقاتاً خاص

ونعتقــد أن أســباب نجــاح الفــرق الصــوفیة ورجــال الــدین، هــو التمســك بالــدین الإســلامي رغــم 
الصـــعوبات ومشـــاركتها الشـــعب فـــي أمالـــه وطموحاتـــه وهمومـــه وتطلعاتـــه وتفاصـــیل الحیـــاة 

  .6العادیة من العادات والتقالید

  

                                                           
، أطروحة لنیل )1830-1818، )هــ246- 924( عبد الكریم مرتاض، الطرق الصوفیة بالجزائر في العهد العثماني 1

  .279، ص2016-2015شهادة الدكتوراه، تخصص التاریخ وعلم الآثار، جامعة أحمد بن بلة، وهران، 
  .109خوجة، المرآة، ص 2
  .190، ص1بق، جسعد االله، المرجع السا 3
، دیسمبر 08بكاي رشید، تأثیر الفرق الصوفیة على المجتمع الجزائري خلال العهد العثماني، مجلة الباحث، العدد  4

  .212، ص2001
  .212نفسه، ص 5
م، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص 19حنان بلعشاش، دور التیار الصوفي في الثورات الشعبیة خلال القرن  6

  .26، ص2013-2012التاریخ المعاصر، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
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یــة عنــد كمــا آمــن الحكــام بمعتقــدات الطــرق الصــوفیة، وكــان حتــى رؤســاء المراكــب الجهاد
ســیدي عبــد الرحمــان الثعــالبي خــروجهم للحــرب، وقبــل مغــادرتهم یتوجهــون لزیــارة الضــریح 

والمكانــة التــي حظــي بهــا  1البركــة ویتضــرعون لهــمویــزورون الأولیــاء الصــالحین ویطلبــون 
المرابطــون وشــیوخ الطــرق الصــوفیة أتــاح للعدیــد مــن الــدجالین علــى ابتــداع أمــور لا علاقــة 

، 2لها بالشرع، وذلـك حتـى ینـالوا الرفعـة والتقـدیر، الـذي یحصـل علیـه غیـرهم مـن المتصـوفة
ن الحكام في المدن على اتباع سیاسة ترحیب وجـذب وربـط سـكان الریـف بمـرابطیوقد عمل 

مثــــل المــــدن، وذلــــك بصــــیانة الأضــــرحة فــــي المــــدن والفحــــوص وتحبــــیس الأحبــــاس علیهــــا، 
ضــــریح الثعــــالبي بمدینــــة الجزائــــر وضــــریح ابــــن المبــــارك بالقلیعــــة، وضــــریح ســــیدي محمــــد 

ومـا نقـل مـن رفـاة بعـض الأولیـاء مـن المنـاطق الجبلیـة، كمنـاطق تحـت ... البركاني بالمدیة
  .3تصرفهم سوى تبعاً لهذه السیاسة

  : الاحترام-ب

والجــــدیر بالــــذكر أن الحكــــام اشــــتهروا بجــــدهم للعلمــــاء ورجــــال الــــدین أمثــــال البــــاي إبــــراهیم 
والمحترمــة ، فكــانوا ینزلــوهم المكانــة المترتبــة وألــفالملیــاني تــولى الحكــم عــام الســبعین مئــة 

ممـا  4ویأخذون بآرائهم بل ویرضخون لهم في الكثیر من الأحیان عنـدما یتطلـب الأمـر ذلـك
ممــــا كــــان أهــــل الســــلطة یصــــدرون المراســــیم التــــي تلتــــزم الســــكان بــــاحترام شــــیوخ التصــــوف 
والزوایا، او احترام ذریـاتهم، ومنهـا عـدة مراسـیم صـادرة عـن بایلـك الشـرق لصـالح حـدة عبـد 
الرحمــان الأخضـــري وزوایـــاتهم حیـــث یكــن عثمـــان بـــن محمـــد الكبیــر بـــاي الغـــرب برســـالتین 

                                                           
 جمال حمامدة، دیوان: ، ترجمة1541- 1500لحورین شوفالیة، الثلاثون سنة الأولى لقیام دولة مدنیة الجزائر  1

  .72، ص2007المطبوعات الجامعیة، 
سبانیا اواخر القرن  2 ٕ یحي : م، تحقیق19بن عودة الحزاري، طلوع عهد الصعود في أخبار وهران والجزائر وا

  .285م، ص1990، دار الغرب الإسلامي، الجزائر، 1بوعزیز،ج
  .87بعاریبة، المرجع السابق، ص 3
، الجزائر، دیوان المطبوعات 1إسماعیل العربي، ط: مة وتقدیمكاتكارت، مذكرات قنصل أمریكا في المغرب، ترج 4

  .111، ص1982الجامعیة، 
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اویــة وادي الخیــر القادریــة یوصــي فیهــا بــاحترام شــیخ الزاویــة للأعــراس والقبائــل المحیطــة بز 
والواضح أن اهتمام الدولة بالطرق الصوفیة بارز جدا، ویمكن تفسیر نفـوذ رجـال  1والطریقة

الدین فـي الأوسـاط الاجتماعیـة لتركیبـة المجتمـع العثمـانیین هـو اشـتراكهم بصـورة فعلیـة فـي 
عمـار منطقـة الأناضـول، زیـادة علـى دورهـم الفعـال تأسیس الدولة العثمانیة، فقد ساهم فـي إ
 3، فاكتســـبوا بـــذلك مســـاعدتهم ودعمهـــم واحتـــرامهم2فـــي الحفـــاظ علـــى المثـــل الإســـلامیة فیهـــا

لـــذلك فـــإن العثمـــانیین نجحـــوا فـــي كســـب الـــود والاحتـــرام مـــن طـــرف المتصـــوفة، ولـــم یجـــدوا 
ذ لم تكن الحركة الصوفیة غریبة عنهم ٕ   .4صعوبة في ذلك، وا

الغ إن قلنا أن الدولة العثمانیة لم تبخل عبر ولاتهـا وكبـار موظفیهـا فـي المسـاهمة فـي ولا نب
قیــام بعــض الطــرق الصــوفیة، وشــد أزر الــبعض منهــا تلــم التــي تربطهــا علاقــات وصــلات 

، 6لــم یتــدخلوا فــي السیاســة الداخلیــة لهــم وقــد احتــرم العثمــانیون المتصــوفة مــا 5وثیقــة معهــا
، وقـد شـاع فـي الجزائـر التحـالف 7موقـة والكبیـرة فـي أوسـاط المجتمـعفكانت لهم المكانة المر 

بـــین الأتـــراك العثمـــانیین والمـــرابطین، حتـــى عـــرف النـــاس أن هنـــاك سیاســـة عامـــة متبعــــة، 
  .8فأصبح الحكام یظهرون كل الاحترام والتبجیل لأهل التصوف الحقیقي والكاذب معاً 

  

  
                                                           

  .279مرتاض، المرجع السابق، ص  1
م، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر، 16- هـــ 10فیصل بن موسى، السلطة الحاكمة في الدولة العثمانیة خلال القرن  2

  .104، ص2013- 2012، 02تخصص تاریخ حدیث ومعاصر، جامعة الجزائر 
  .86شوفالیه، المرجع السابق، ص 3
  .24صالح عباد، المرجع السابق، ص 4
  .104بن موسى، المرجع السابق، ص 5
  .132كانكارت، المرجع السابق، ص 6
  .39، ص1992، دار الثقافة، د م، 1رأفت الغنیمي، التاریخ المعاصر للأمة الإسلامیة العربیة، ط 7
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  .113، ص2008، دیسمبر 3والدراسات في المجتمع والتاریخ، ع
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المـــرابطین منحـــوا ثقـــة مطلقـــة لأن ذلـــك یصـــنع ویـــذكر حمـــدان خوجـــة فـــي كتابـــه المـــرآة أن 
الجمیــع أن یقفــوا موقفــاً معارضــاً خاصــة وأن هــؤلاء الســكان لــن یتــرددوا فــي قتــل أصــدقائهم 

  .1وحتى أقاربهم، إن علموا أنهم یحتقرون المرابطین أحیاءا كانوا أو أمواتاً 

النفــــوذ السیاســــي فــــالأتراك العثمــــانیون ومنــــذ وطئــــتهم أرض الجزائــــر عملــــوا علــــى اســــتغلال 
والـدیني الــذي كـان یتشــبع بــه رجـال الفــرق الصـوفیة فــي المجتمــع الجزائـري، فســعوا جاهــدین 
للتقــرب ضــدهم والاعتمــاد علــیهم وبســط نفــوذهم وكســر شــوكة القــوى السیاســیة التــي حاولــت 

وبالتـــالي أصـــبح رجـــال الصـــوفیة القـــوى الفاعلـــة الثانیـــة بعـــد الأتـــراك  2الوقـــوف فـــي وجههـــم
ـــة فـــي الســـلطة، العثمـــانی ـــیهم دور الوســـاطة بـــین القمـــة ممثل ین ومـــن هـــذا المنطلـــق أســـند إل

وفي إطار السیاسة نفسها قـد العثمـانیون عـدة خـدمات للزوایـا  3والقاعدة الممثلة في الأهالي
كمــا اســتعملوا كــل وســائل المــدح والإطــراء للمــرابطین للاحتفــاظ  4مــن حیــث النفــوذ والانتشــار
لـــذلك هـــي تلـــك التـــي تتعلـــق بنـــاء المؤسســـات الدینیـــة هـــم وســـیلة بهـــم إلـــى جـــانبهم، ولعـــل أ

وعلیه فلـم یتـوانى العثمـانیون فـي التقـرب مـن المـرابطین وطلـب دعـواتهم، 5كالزوایا والمساجد
غضــابهم، حیــث یــرون  ٕ كمــا أقبلــوا علــى أمــر شــدید، والترفــع مــن منــزلتهم وتجنــب إیــذائهم وا

  .6لتهمالصلاح في شخصهم والأمن والسلامة في صالح دو 

والواضح من كل هـذا فـإن المـرابطین والمتصـوفة اكتسـبوا مكانـة معنویـة وروحیـة هامـة لـدى 
السـلطة العثمانیـة فــي الجزائـر، وقـد تفطــن العثمـانیون للــدور الكبیـر الـذي یؤدیــه المـرابط فلــم 

                                                           
  .72حمدان خوجة، المصدر السابق، ص 1
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یعــــاملوهم معاملــــة كســــائر العامــــة كمــــا خصصــــوا لهــــم جــــزء مــــن مــــداخیل الجهــــاد البحــــري 
  .دائمةومنحوهم أولیة 

كــل مــا ســبق ذكــره دفــع بالسیاســة العثمانیــة لاحتــواء الطــرق الصــوفیة ومشــایخها والتصــالح 
فضــــل الحكــــام التــــأقلم مــــع هــــذه الطــــرق وخاصــــة معهــــا أكثــــر ممــــا ســــعت لكبحهــــا، وبــــذلك 

المـــرابطین، كمـــا لـــم یحـــاولوا ربـــط المـــرابطین بربـــاط وســـمي، خوفـــاً مـــن ضـــیاع هیبـــتهم لـــدى 
ادات الاحتــرام والتقــدیر، ممــا رفــع مقــام المــرابطین ورجــال الــدین العامــة واكتفــوا بمــنحهم شــه

وفـي هـذا الصـدد یقـول محمـد خیـر فـارس، أن الأتـراك حـاولوا كسـب العناصـر  1لدى العامة
الدینیــة التــي كانــت ذات نفــوذ كبیــر فقــد قیــل أن أكثــر مــن ثلثــي الجزائــر كــان تحــت إشــراف 

  .2المرابطین المباشر

  منح الامتیازات للصوفیة ومؤسساتهم -ج

منح الحكام امتیازات هامة لمشاهیر الصوفیة ومؤسساتهم وذریاتهم ومـن الوثـائق التـي تبـث 
ذلك رسالة الباي محمد حـاكم بایلـك الشـرق وممـا جـاء فیهـا أن المـذكورین بأسـمائهم معفـون 

لهـم عقـاب ولا یقاسـون من جمیع الضرائب المخزنیة والوظـائف السـلطانیة، وكـذلك لا یـنظم 
  .3... به غیرهم بسبب من الأسباب 

ومــن أقــوى دلالات الــود بــین الطــرفین تخصــیص أنصــیة ثابتــة مــن غنــائم البحریــة الجزائریــة 
لكثیـــر مـــن الأضـــرحة وكـــان یحـــتفظ بالمقـــادیر المخصصـــة للأضـــرحة فـــي صـــندوق خـــاص 

  .4زیعهابقصر الحكومة وتبقى فیه حتى یحل المولد النبوي الشریف فیتم تو 
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وقــد حــازت بعــض فئــات المجتمــع علــى تقــدیر واحتــرام الحكــام ومــن بیــنهم هــؤلاء المتصــوفة 
عائلـــة قـــدورة : مـــن خـــلال إعطـــائهم بعـــض الامتیـــازات كانـــت مـــن بینهـــا بعـــض الأســـر مثـــل

  .1والمرتضى وعائلة  الزهار التي كانت تتولى نقابة الأشراف

عــل المتصــوفة كمســاعدین للحكــام فــي إخضــاع ا لقبائــل ودعمــت بعــض الزوایــا التــي كمــا جُ
  .2شیوخ الزوایا بالإضافة إلى المرابطینفي السكان، وبدورهم كان لها صدى وتأثیر 

  علاقة التوتر والتنافر بین السلطة والمتصوفة : المبحث الثاني

تمیـــزت الفتـــرة الأخیـــرة مـــن الحكـــم العثمـــاني بعـــد الاســـتقرار فـــي جهـــاز الحكـــم، حیـــث كثـــرت 
تجلــى هـذه الاضــطرابات التـي عمهــا الظلـم الاجتمــاعي والاسـتبداد السیاسـي وتالاضـطرابات 

فــي كثــرة تعاقــب الحكــام الــذین تمیــز جلهــم بالضــعف وعــدم الكفــاءة، كــونهم لــم یتمكنــوا مــن 
ضـــبط أمـــور الدولـــة خاصـــة بعـــد أن أصـــبحت المناصـــب تبـــاع وتشـــتري بـــدلاً مـــن مراعـــاة 

وفــي :" ... وفــي هــذا یقــول حمــدان خوجــة 3الكفــاءة التــي تســمح بتســییر شــؤون الدولــة بحــزم
  .4"تلك الفترة لم یكن على الذین كان ظلمهم یتجاوز القانون 

م 1791م وتــولي الــداي بابــا حســن الحكــم ســنة 1791وعلــى إثــر مــوت عثمــان باشــا ســنة 
م هـذا الأخیـر كثـرت فـي فترتـه أعمـال الاحتكـار فـي 1998بعده الداي مصطفى باشـا سـنة 

طـرف الیهـودیین بكـري وبوشـناق، وارتفعـت الأسـعار وانتهـى الأمـر إلـى القمح والحبوب مـن 
وهــو مــا یشــیر إلــى عــدم كمــا كانــت فتــرة الكثیــر مــنهم لا تتعــدى بضــعة أشــهر،  5قیــام فتنــة 

                                                           
أبو العید دودو، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، : سیمون بفایفر، مذكرات أو لمحة تاریخیة عن الجزائر، تعریب وتقدیم 1
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الاســتقرار السیاســي الــذي عاشــته الجزائــر فــي هــذه المرحلــة مــن الحكــم العثمــاني الــذي أثــر 
كـل هـذه الأوضـاع  1لـى رجـال الطـرق الصـوفیةسلباً على الوضع الداخلي للبلاد وخاصـة ع

السیاســـــیة الســـــالفة الـــــذكر أدت دورا كبیــــــرا فـــــي تـــــوتر العلاقــــــات بـــــین الحكـــــام العثمــــــانیین 
والمتصــــوفة رجــــال الــــدین والمــــرابطین حیــــث وســــرعان مــــا تغیــــرت العلاقــــة بــــین المــــرابطین 

ذ ســـعى ، إ)تـــاریخ تحریـــر وهـــران( 1792وغیـــرت منحاهـــا وذلـــك ابتـــداء مـــن ســـنة والســـلطة 
ســاءة معــاملتهم ٕ والواضــح أن  2الحكــام إلــى الحــد مــن نفــوذهم بــل أكثــر مــن ذلــك معــاداتهم وا

م ظهـرت بـوادر التـأزم بـین الطـرفین بفعـل 18هذه العلاقة لم تعمر طویلاً فمع أواخر القرن 
وبعـد تصـفیة الوجـود الإسـباني مـن جمیـع أنحـاء الأیالـة لـم یعـد هنـاك : أسباب منها أنهعدة 

والملاحــظ أن العلاقــات فــي  3للاســتمرار فــي التحــالف لأن عامــل الجهــاد قــد انتهــىمــن داع 
م بـدأت تتراخـى بـین المتوصــفة والحكـام لتتحـول بصـورة تدریجیـة إلـى حالــة 18/هـــ12القـرن 

ــــذي حــــدث هــــي سیاســــة الحكــــام  ــــك التطــــور ال ــــوتر والعــــداء، ونعتقــــد أن أســــباب ذل مــــن الت
فأخــذت قبضــة الــدایات تشــتد فــي الــداخل أواخــر القــرن ، 4العثمــانیین الداخلیــة فــي هــذا القــرن

م، وسعوا إلى إخضاع المزید من القبائـل، وقـد أدت هـذه السیاسـة إلـى وضـع المـرابطین 18
فــي موقــف حــرج، وســرعان مــا تحولــوا مــن وســطاء خیــر إلــى مــدافعین عــن الســكان ثــم إلــى 

تبعهــا الحكــام اتجــاه كمــا أن السیاســة التــي ا 5متــزعمین للثــورات التــي بــدأت بصــورة خطیــرة
ن رابــط التبعیــة ضــعیف لأن التعــاون بــین الطــرفین لــم  ٕ الزوایــا المنافســة لنفــوذهم، خاصــة وا
ـــة خـــارج البایلـــك جعـــل منهـــا أداة  ـــة وعلاقـــات الزاوی یكـــن تعـــاون الســـید لتابعـــه، فقـــوة الدعای
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یـة ، وقد استمرت هـذه الجدل1سیاسیة هامة، ما أقلق السلطة الحاكمة وعزمت القضاء علیها
 خــلال القــرون الأولـــى مــن الوجـــود العثمــاني بصـــفة عادیــة فـــي حــین أخـــذت العلاقــة تتغیـــر

، والظـاهر  18خـلال القـرن  بسـبب فقـدان الثقـة بـین الجزائـریین والسـلطة المركزیـة خصوصـاً
أن حركـــة الانفصـــال التـــي كـــان یقودهـــا المرابطـــون وبعـــض رجـــال الزوایـــا والـــذین اعتبـــروا 

ا لـــبعض مقومـــات الدیانـــة الإســـلامیة فـــي الجزائـــر إذ یـــذكر محمـــد السیاســـة العثمانیـــة إهـــدار 
والمتصـوفة والعلمـاء لـم  2الزیاني وهو مـؤرخ الـبلاط فـي كتابـه دلیـل الحیـران أن رجـال الـدین

فأصـبح المتصــوفة فــي الفتــرة الأخیـرة مــن الحكــم العثمــاني 3تـرقهم السیاســة العثمانیــة الظالمــة
لظلمهـــا وجشـــعها، وهنـــاك مؤشـــرات تـــوحي بـــأن  بمثابـــة حركـــات مناهضـــة للســـلطة الحاكمـــة

 4أطراف أجنبیة كانت لها علاقة بهذه الفـتن التـي كانـت تغـذیها علـى أمـل زعزعـة الاسـتقرار
) الثـورات والتمـردات والانقلابـات(ومما یجب ملاحظته كـذلك أن معظـم العصـبیات المحلیـة 

یـار التـوازن فـي الدولـة وهـو القـرن الـذي شـهد انه 18ظهرت في العالم العربي خـلال القـرن 
  .5العثمانیة

وظلت مسألة إلغاء الطرق الصوفیة من المسائل المهمة التـي أثـارت حفیظـة شـیوخها حیـث 
جــاءت هــذه الخطــوة كــرد فعــل مــن قبــل الحكومــة، كمــا ظهــرت مــن مشــایخ الطــرق والزوایــا 
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ث، منشورات المركز أحمد مریوش، الحیاة الثقافیة في الجزائر خلال العهد العثماني، سلسلة المشاریع الوطنیة للبح 3

  .119، ص1954الوطني للدراسات والأبحاث في الحركة الوطنیة وثورة نوفمبر 
  .135بعارسیة، المرجع السابق، ص 4
  .41الغنیمي، المرجع السابق، ص 5
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ثـــارة النزعـــة الدینیـــة والعصـــبیة ضـــد الج ٕ مهـــوریین والثكایـــا مـــن طلـــوع الاجتماعـــات الســـریة وا
  .1الجدد

ومما تجدر الإشارة إلیه أن تأثیر علاقة العداء بین السـلطة العثمانیـة والمتصـوفة لـم 
تقتصر على الجانب السیاسي فقـط بـل تعدتـه إلـى الجانـب الاقتصـادي والمـالي الـذي سـاهم 

  .هو الأخر في اشتداد التوتر وتباعد مواقف الطرفین

م 17عرفتها الجزائر العثمانیة بدایة من القـرن فالتغیرات السیاسیة والاقتصادیة التي 
وتولى الباشاوات السلطة السیاسـیة، ومـا انجـر عنـه ذلـك مـن إرهـاق كاهـل السـكان، خاصـة 

تـــم دفعـــه مقابـــل تـــولي هـــذا المنصـــب، تـــم اخـــتلال  الأریـــاف بالضـــرائب بهـــدف تعـــویض مـــا
إلــــى زیــــادة خــــر التــــوازن بــــین الأســــطول الجزائــــري والأســــاطیل الأوربیــــة والــــذي دفــــع هــــو الأ

كـــل هـــذا أدى إلـــى زعزعـــة الاســـتقرار الـــداخلي . 2المطالـــب المالیـــة مـــن أجـــل تغطیـــة العجـــز
وعجـــل فـــي ظهـــور حركـــات معارضـــة ضـــد هـــذا النظـــام مـــن طـــرف الحكـــام العثمـــانیین ضـــد 

لـى  3الرعیة وأولهم رجال الـدین والطـرق الصـوفیة ٕ لهـذا فـإن القـوة المالیـة للجزائـر العثمانیـة وا
كانــت تعتمــد علــى النشــاط البحــري والــذي كــان مفتــاح التحــالف المرابطــي  18غایــة القــرن 

العثمــاني لكــن نتیجــة لتغیــر المــوازین وتغیــر الظــروف دفــع الســلطة إلــى محاولــة البحــث عــن 
مصدر ثابت لتمویل الخزینـة وهـو مـا سـبب نفـورا مـن طـرف رجـال الـدین الـذین التحمـوا مـع 

  .4الأهالي ورفضوا هذه السیاسیة

                                                           
، مجلة العلوم الإسلامیة، 2سعد عبد العزیز مسلط، الفرق الصوفیة ودورها في صنع القرار السیاسي، المجلد  1

  76،ص2009، 04العدد
م، مذكرة لنیل 1830-1771فلة موساوي  القشاعي، النظام الضریبي بالریف القسنطیني أواخر العهد العثماني  2

  .81م، ص1982ماجستیر، تخصص تاریخ حدیث، جامعة الجزائر، 
  .81نفسه، ص 3
  .82نفسه، ص 4
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حالــة مــن النفــور والتــوتر فــي العلاقــة التــي كانــت تــربطهم بالســلطة ثــم تحولــت شــیئاً  مــا ولــد
، فقـــد أصـــبحت الضـــرائب هـــي المصـــیر الأساســـي لـــدخل 1فشـــیئاً إلـــى صـــراع ثـــم إلـــى ثـــورة

  .2الخزینة والملاحظ أن هذه الضرائب لم تكن ثابتة ولا محدودة نوعاً وكماً 

ذا التحــــول الاقتصــــادي تقلصـــــت فتضــــررت مصــــالح رجــــال الطـــــرق الصــــوفیة، فبســــبب هـــــ
ــــیهم ــــراك العثمــــانیین إل ــــازاتهم الســــابقة، وتغیــــرت نظــــرة الأت ، ونعتقــــد أن هــــذه السیاســــة 3امتی

الضـریبیة المجحفـة والتــي كانـت تقـوم علــى اسـتحواذ البایـات كــل مـا یقـع تحــت أنظـارهم مــن 
الــذین أمــوال الأهــالي وعلــى أي مــادة تنتجهــا الأرض عكســت سیاســة الأواخــر مــن الحكــام، و 

صــاروا یخرجــون المحــلات لاســتخلاص المغــارم والظلمــات ونهــب أمــوال المســلمین عكــس 
مــن الحكــام، حتــى الــذین كانــت ) المتصــوفة (ولقــد تغیــر موقــف الســلطة الروحیــة  4الأوائــل

تجمعهـــم بهـــم صـــداقات وعلاقـــات متینـــة نتیجـــة سیاســـتهم التعســـفیة والتـــي أثـــرت ســـلباً علـــى 
الحكـــام صـــالح بـــاي والـــذي عـــرف آخـــر عهـــده تغیـــر مســـیرته ســـكان الأریـــاف وأبـــرز هـــؤلاء 

ــــیهم الضــــرائب  ــــم النــــاس ویفــــرض عل المجحفــــة دون مراعــــاة ظــــروفهم (وســــیرته، فأخــــذ یظل
وأوضاعهم المعیشیة، وهو ما جلب له عداء الرعیة ونفور رجال الدین منه وظهـور خصـوم 

  .5له

                                                           
نصر الدین سعیدوني، المهدي بوعبدلي، الجزائر في التاریخ العهد العثماني، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،  1

  .32م، ص1984
  .130معمري، المرجع السابق، ص 2
  .32سعیدوني والمهدي بوعبدلي، المرجع السابق، ص 3
ت، - ن- و- إسماعیل العربي، ش: م، تع1824-1816ولیام شالر، مذكرات ولیام شالر قنصل أمریكا في الجزائر  4

  .59، ص1982الجزائر، 
نصر الدین سعیدوني، ورقات جزائریة، دراسات وأبحاث في تاریخ الجزائر الحدیث في العصر العثماني، دار الغرب  5

  .125م، ص1994الإسلامي، بیروت، لبنان، 
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ت علـى الـبلاد والعبـاد، حیـث فالسیاسة التي انتهجها معظم الدایات جلبت الكثیر من الـویلا
أرهــق الأهــالي بالإیتــاوات والضــرائب، ممــا دفــع بهــم إلــى التمــرد والعصــیان الــذي كثیــرا مــا 

  .1واجهه الدایات بالقوة وسفك الدماء

وفـي رأینـا المتواضـع فـإن تـدهور الأوضــاع الاقتصـادیة یعـود إلـى سـوء التسـییر الاقتصــادي 
كامـل الجهـاز الإنتـاجي للـبلاد، بسـبب الأســطول  للـبلاد الـذي یظهـر عنـدما دأب الركـود فـي

ومـــن  2البحـــري وتخلـــف صـــناعة الســـفن، بالإضـــافة إلـــى قلـــة اهتمـــام الـــدایات بهـــذا الجانـــب
الجیو  لعالمیة لأنماط الإنتاج والمعطیاتالأسباب أیضاً نجد التغیرات العامة لموازین القوة ا

ـــة ـــدة الناتجـــة عـــن الاكتشـــافات الجغرافی ـــة المعرفیـــةن إلا أن  إســـتراتیجیة الجدی والثـــورة العلمی
السلطة الحاكمة لم تتمكن من مسایرة هذه التحولات والتطورات لأنه كان جل اهتمـامهم هـو 

وفـــي هــذا الصـــدد فقـــد كانـــت جبایـــة    3الاســتحواذ علـــى الســـلطة فقـــط ولــیس تطـــویر الدولـــة
:" الزهـــار الضـــرائب فـــي كثیـــر مـــن الأحیـــان تـــتم بوســـائل الضـــغط العســـكري والإكـــراه فیقـــول

ــــى المــــنهج الشــــرعي والأواخــــر صــــاروا یخرجــــون مــــن ... هكــــذا وضــــع الأوائــــل الجبایــــة عل
المحــلات لاســتخلاص المغــارم والظلمــات ونهــب أمــوال المســلمین ومــا وقــع هنــا حتــى صــار 

وفرضـــوا علـــى النـــاس :" ویؤكـــد ابـــن ســـحنون ذلـــك فیقـــول  4النـــاس فجـــارا والأمـــراء ظـــالمین
ــیهم البعــوث تخــرج كــل المغــارم شــتاءا وصــیفاً وعینــو  ا للجنــد عطــاء مخصــوص وضــربوا عل

ســنة أواســط أفریــل  إلــى عمــال الجبایــة فمنهــا مــن یرجــع بعــد أشــهر ومنهــا مــن یرجــع بعــد 
  .5سنة

                                                           
ط، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، .دصالح فركوس، تاریخ الجزائر ما قبل التاریخ إلى غایة الاستقلال،  1

  .133،ص2003
  .108، ص)ن.س.د(فوزي سعد االله، یهود الجزائر هؤلاء المجهولون، الجزائر، شركة دار الأمة،  2
  .109نفسه، ص 3
  .35الزهار الشریف، المرجع السابق، ص 4
، 3، العدد 6فنون للعلوم الاجتماعیة، المجلد" الثورات المحلیة في الجزائر خلال العهد العثماني، " محمد بوشنافي، 5

  .203، ص2016دیسمبر 
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وعلـى غــرار الوضــع الاقتصــادي والسیاســي التــي آلـت إلیــه العلاقــة بــین الســلطة والمتصــوفة 
والتي أثرت على سیرورة على مختلف شـرائح المجتمـع الجزائـري العثمـاني، فقـد كـان لرجـال 
الـــدین آراء ومواقـــف مختلفـــة اتجـــاه الســـلطة العثمانیـــة ممـــا دفـــع الســـلطة لمـــراقبتهم وتضـــیق 

  :1سیاسة معینة اتجاههم وتمثلت فيعلیهم واتباع الخناق 

هــذا الأســلوب وجــه أساســاً ضــد العناصــر التــي كانــت تهــدد اســتمرار الحكــام فــي : القتــل-1
ـــة، أو ضـــد المعارضـــین  الجلـــوس علـــى عروشـــهم، أو ضـــد منافســـیهم مـــن الزعامـــات الدینی
ــــــي تعرضــــــت للقتــــــل العلمــــــاء والفقهــــــاء وخصوصــــــاً  والمنتقــــــدین، ومــــــن أهــــــم العناصــــــر الت

  .2ةالمتصوف

یعتبــر العــزل مــن المناصــب أو الوظــائف مــن الأســالیب القمعیــة : العــزل مــن المناصــب-2
التــي اعتمــدها الحكــام العثمــانیین ضــد معارضــیهم، محاولــة لــردعهم وتضــییق الخنــاق علــى 
العناصــــر المعارضــــة لهــــم، وبعــــد الثــــورة الدرقاویــــة أصــــبح الأتــــراك یكیلــــون الــــتهم لرؤســــاء 

  .3ن المنتسبین لدرقاوة أو غیرهالا فرق بی) المتصوفة(الدین

فقــد تعــرض الكثیــر مــنهم للمضــایقة والإهانــة، والإذلال التــي كانــت : المضــایقة والإهانــة-3
أهون من حیث درجة الأذى الجسماني لما لها من أضـرار علـى المسـتوى النفسـي والعقلـي، 

مـن مكانـة  وقد تعرض المتصوفة لهذا النوع من المضـایقة أكثـر مـن أي فئـة أخـرى لمـا لهـم
  .4لدى الناس، مثل الشیخ محي الدین والد الأمیر عبد القادر من طرف الباي حسن

وصفوة القول فإن الجزائر ومنذ ارتباطها بالدولة العثمانیة كان لأهل التصوف صیت واسـع 
ونفــوذ قــوي علــى العامــة وحتــى علــى العلمــاء فاســتغل أهــل التصــوف موقــف الســلطة مــنهم 

                                                           
  .286- 284بوجلال، المرجع السابق، ص ص 1
  .287نفسه، ص 2
  .298نفسه، ص 3
  .303، 302نفسه، ص ص 4
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ه حــق قــدره،فكانوا یســـاعدون الحكومــة المركزیــة وأعوانهـــا علــى إقـــرار لتــدعیم نفــوذهم وقـــدرو 
زداد نفـــوذ  ٕ طفـــاء الفـــتن وكانـــت لهـــم قـــدرة كبیـــرة علـــى إنجـــاز هـــذه المهمـــة المعقـــدة وا ٕ الســـلم وا
الصوفیة قوة بمرور الوقت نتیجة الهیكلة المنخامة لطرائقهم فصارت الحكومة وممثلوها فـي 

ت العلاقة تتوتر بین الطرفین وبلغ هـذا التـوتر ذروتـه فـي الأقالیم یتوجسون منها خیفة، فبدأ
العشــریات الثلاثــة الأخیــرة مــن العهــد العثمــاني وتمثــل خاصــة فــي الفتنتــین الخطیــرتین تــولى 
كبرهمــــا درقــــاوة والتیجــــانیون ومــــا نجــــم عنــــه مــــن تمــــردات وتغیــــر فــــي الأوضــــاع السیاســــیة 

لعثمانیــــة وخلفــــت خســــائر مادیــــة والاقتصــــادیة، أثــــرت ســــلباً علــــى العلاقــــات مــــع الســــلطة ا
كانــت مــن الثــورات والتمــردات او فقــدان الثقــة بــین مختلــف شــرائح المجتمــع ومعنویــة ســواء 

  .والسلطة العثمانیة

  انعكاسات العلاقة بین السلطة العثمانیة والمتصوفة: المبحث الثالث

  :الجانب السلبي

لبعضهم البعض فـإن كـان لم تبقى الطرق الصوفیة، كما لم یبق الحكام على وفائهم 
الحكام قد أغرتهم السیاسة والمال والسلطان، فإن ما أصاب رجال الطرق الصوفیة وبشـیوخ 
الزوایا أعظم، حیث اعتقد بعض منهم في لحظة معینة أن لا شریك لهم في الدین، فمـا إن 

  .1وضعت الحرب أوزارها واتضحت معالم التحریر حتى انبرى كل طرف في تحقیق مآربه

الحكام المتصوفة لم یدركوا حقیقة التحالف بدایة ولـذلك كانـت نهـایتهم بهـذا الشـكل مـن  جل
الثــورات والتمــردات والنهــوض الداخلیــة، فقــد أبانــت معظــم الطــرق الصــوفیة عــن محــدودیتها 

                                                           
مصطفى بن واز وعبد الحفیظ جیمي، علاقة الطرق الصوفیة في الجزائر بالسلطة العثمانیة بین المساندة والمعارضة،  1

  .85، ص2019، جوان 01، العدد14المجلة الجزائریة للمخطوطات، المجلد 
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وفهمهــــا، وحقیقتهــــا، وســــیطرة الشــــعوذة علــــى أفكارهــــا، لتصــــبح الخرافــــة ســــیدة الموقــــف فــــي 
  .1التعامل مع واقع الأمور

كمـــا أن دخـــول كـــل مـــن الحكـــام العثمـــانیین والمتصـــوفة فـــي صـــراع أواخـــر العهـــد العثمـــاني 
م أدى إلى إضعاف كل منهما، وهـذا كـان مـن أبـرز العوامـل التـي 18بالضبط أواخر القرن 

  .2أرثت على العلاقة ومهدت للاحتلال الفرنسي للجزائر

سیاسـة التهمـیش والإبعـاد للعنصـر المحلـي الـذي كـان مـدعماً مـن  أنوالجدیر بالذكر أیضـاً 
علــى الأوضــاع وســاهم فــي تــدهور العلاقــة،  كــان طــرف رجــال الــدین والزوایــا قــد أثــر ســلباً 

شــراكهم فـــي تســییر شــؤون بلــدهم، لكـــنهم  ٕ بإمكــان الحكــام العثمــانیین التعـــاون مــع الســكان وا
فعملـوا علـى  3اعدتها حفاظـاً علـى امتیـازاتهمانعزلوا عـن القاعـدة الشـعبیة و اسـتغلوا عـن مسـ

وضــــع وســــطاء بیــــنهم وبــــین الرعیــــة متمثلــــین فــــي رجــــال الــــدین وشــــیوخ الزوایــــا والمــــرابطین 
والعلماء الذین كانوا في بدایة الأمر وراء تعبئة السـكان علـى الجهـاد ضـد العـدو المسـیحي، 

غیــرت سیاســة الحكــام لكــن بــزوال هــذا الخطــر ومــع تــدهور الظــروف الاقتصــادیة للجزائــر ت
العثمـــانیین التــــي وجهـــت اهتمامهــــا للمنـــاطق الداخلیــــة مـــن أجــــل إیجـــاد مصــــدر بـــدیل عــــن 

  .4الغنائم

رهــاق كاهــل الســكان بالضــرائب، الأمــر الــذي أدى غلــى  ٕ لهــذا اتســمت سیاســتهم بالتعســف وا
ظهــور حركــات تمــرد تزعمهــا شــیوخ الطــرق الصــوفیة التــي ازداد نفــوذهم وخطــورتهم خاصــة 

لـــم یجـــد النظـــام بـــدا مـــن نقـــض عهـــدهم معهـــم بســـبب الأوضـــاع الصـــعبة، فهمشـــوهم بعـــدما 
وحاولوا استغلالهم مثـل بقیـة الرعیـة، لكـنهم تمـردوا وحرضـوا الأهـالي ضـدهم لهـذا كـان وراء 

                                                           
  .85نفسه، ص 1
م، المرابطون والطرق الصوفیة 1830- 1519سعودي أحمد، علاقة القوى الروحیة بالإدارة العثمانیة في أیالة الجزائر  2

، مجلة الدراسات الإسلامیة، العدد    .507، ص2018، جوان 11أنموذجاً
  .478الجیلالي، المرجع السابق، ص 3
  .165الغالي لباد، المرجع السابق، ص 4
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كل داعیة للجهاد طریقة، وقـد اسـتمر هـذا الحـال مـن التمـردات والفوضـى بـین الطـرفین مـن 
  . 1الاحتلال

ضـــد المتصـــوفة خاصـــة ورجـــال الـــدین اتبعهـــا العثمـــانیین أول الأمــر  كمــا أن السیاســـة التـــي
أدت إلى إحداث القطیعة بین شیوخ الطرق الصوفیة والسـلطة الحاكمـة والتـي بـدأت بواردهـا 

  .2 18كما ذكرنا في السابق، أواخر القرن 

الأهـالي فـي الجدیر بالذكر أیضا، أن الدوافع الدینیة كان لها الأثـر البـالغ فـي تجنیـد وحشـد 
حركـــات التمـــرد ضـــد الســـلطة العثمانیـــة لأنهـــا كانـــت تـــرى أن المبـــادئ الدینیـــة تطبـــق العـــدل 

  .3والمساواة بین جمیع الناس سواء سكان أو مهاجرین أو غیرهم من فئات المجتمع

فحملــت الثــورات والتمــردات شــعارات دینیــة، وقــد جــاءت هــذه الأخیــرة كــرد فعــل علــى إخــلال 
دئ الدینیة والتـي أصـبحت تـتحكم فیهـا السـلطة دون مراعـاة السـلطة الدینیـة العثمانیین بالمبا

المتمثلة في المتصوفة، وعلى غرار مساهمة هذه التمردات والانقلابات في إحداث القطیعة 
فإنهــا أســقطت معهــا مكانــة العثمــانیین فــي نظــر العامــة باعتبــار القــائمین علیهــا هــم ممثلــیهم 

وهــو مــا أضــعف نفــوذهم بالأریــاف، وظهــور حركــات التمــرد مــن شــیوخ الطــرق والمــرابطین، 
، هــذه الأخیــرة خلفــت أضــرارا اقتصــادیة مثلمــا أشــارت إلیــه المصــادر، وقــد 4واســعة بالقبائــل

  .5صادف هذا الواقع حدوث كوارث طبیعیة أدت إلى سوء الأوضاع العیشیة كالجفاف

رســمیة هــي الطرقیــة  كمــا أدى ضــعف الســلطة المركیــزة العثمانیــة إلــى ظهــور اطــراف غیــر
وفشــل العثمــانیین فــي اســتمالتهم، ونعتقــد أن اعنــف والعنــف المضــاد الــذي میــز العلاقــة فــي 

                                                           
  .382، ص1السابق، جسعد االله، المرجع  1
  .50، ص1976، 32ناصر الدین سعیدوني، تدعیم الحكم التركي، مجلة الأصالة، العدد  2
شریط مبارك محمد المیلي، مختصر تاریخ الجزائر السیاسي والثقافي والاجتماعي، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،  3

  .168، ص1985
  .192رشیدة شدري معمر، المرجع السابق، ص 4
  .200نفسه، ص 5
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أواخرهــا أنهــك قــوى الحكــم العثمــاني بــالجزائر واســتنزف قــوى المجتمــع، وبــذلك تــرك المجــال 
  .1فسیحاً أمام الاحتلال الفرنسي

  :الجانب الإیجابي

فــي إخمــاد العدیــد مــن التمــردات والحركــات المعادیــة ســاهمت علاقــة التحــالف بــین الطــرفین 
للسلطة، حیث اضطر شاكر باي وأحمد باي فرحات إلى اللجوء إلى المرابطین لمسـاعدتهم 
بعد تزایـد عـداء القبائـل لهـا، بالإضـافة إلـى أن فئـة العلمـاء خاصـة بشـیوخ الزوایـا والـرابطین 

وامتــــدت مــــن خلالهــــا نفــــوذ  ســــاعدت بشــــكل كبیــــر علــــى مــــدى نفــــوذ البایلــــك فــــي الأریــــاف،
كما عملت هذه العلاقة على ربط الأریاف والمنـاطق الأخـرى لتكـوین روابـط متینـة  2السلطة

بــــین الســــلطة وخاصــــة شــــیوخ الفــــرق الصــــوفیة والزوایــــا، وهــــذه عــــن طریــــق المصــــاهرة بــــین 
ونــتج عــن هــذه السیاســیة ازدیــاد الزوایــا والمســاجد والأوقــاف،  3العــائلات التركیــة والمــرابطین

  .4كما برزت حركة صوفیة واسعة النطاق داخل الجزائر وتحكمت في الأوضاع الیومیة

شاع في الجزائر التحالف بـین الأتـراك العثمـانیین والمـرابطین، حتـى عـرف النـاس أن هنـاك 
الإیجــاب علــى مفــرزات هــذه العلاقــة سیاســة عامــة متبعــة بــین الطــرفین، الأمــر الــذي عــاد ب

  .5التعاونیة من احترام وتبجیل وتبادل للمصالح

                                                           
-1792(–) هـــ1246-1206(سمیرة ضالي معمر، القوى المحلیة في بایلك الغرب الجزائر أواخر العهد العثماني 1

- 159، ص ص2010- 2009، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص التاریخ الحدیث، جامعة الجزائر، )1831
161.  

  .144رشیدة معمر شدري، المرجع السابق، ص 2
  .145نفسه، ص 3
  .145نفسه، ص 4
  .113محمد شاطو، المرجع السابق، ص 5
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والواضح أن التصوف ظهر وانتشر بهذه السرعة، وذلـك نتیجـة كاهـل سیاسـي وهـو احتكـاك 
العثمـــانیین بالمتصـــوفة المتمثلـــة فـــي رجـــال الـــدین، هـــذا الاحتكـــاك أنعـــش العلاقـــة وأعطـــاهم 

  .العلاقة بین الطرفین أبعادا أخرى حافظت على محور 

احتل التصوف وطرقه مكانة هامة في حیاة المجتمـع الجزائـري منـذ بدایـة ظهـوره إلـى یومنـا 
حساس بالوجود والأهمیة، فقـد الناس وراءه لما وجدوا فیه  فأنساقهذا،  ٕ من مساواة، وعدل وا

  .1كان شكلاً من أشكال التعبیر عن الغضب

لمـــرابطین ومكـــانتهم فـــي الحكـــم، والتغـــرب إلـــیهم یعنـــي أدرك العثمـــانیون أهمیـــة المتصـــوفة وا
التقرب إلى السكان، لما لهذه الطرق الصوفیة من تجدر في حیاة المجتمع، فعملت السلطة 

بــــین الســــلطة وأهــــم مظــــاهر للعلاقــــة  2علــــى احتــــوائهم والتصــــالح معهــــم أكثــــر مــــن كــــبحهم
قـات بعـد الانتصـارات التـي العثمانیة والمتصوفة یتحلى في ما یجده الباحث من تمتین للعلا

  .حققها الإخوة بربروسة في الحوض الغربي للبحر المتوسط

إن الــنهج الــذي اتبعــه العثمــانیون فــي الجزائــر، هــو الرفــع مــن مكانــة المــرابطین والمتصــوفة 
واحتـــرام آرائهـــم، والأخـــذ بأفكـــارهم وقـــد كانـــت مـــن أهـــم نتـــائج هـــذه السیاســـة، وقـــوف معظـــم 

وهذا یعنـي وجـود مصـالح متبادلـة بـین الطـرفین وهـذا الغالـب علـى  المتصوفین إلى جانبهم،
وفــي اعتقادنــا أن أهــم عامــل مــن العوامــل التــي ســاعدت علــى تــوطن  3العلاقــة القائمــة بیــنهم

العثمــــانیین بــــالجزائر، هــــو الطــــرق الصــــوفیة كــــونهم هیئــــوا الأرضــــیة لاســــتقبال المجاهــــدین 
الإسـلامي، وبهـذا فـإن المتصـوفة أدت دورا  القادمین من الترف لمحاربة الكفار في المغـرب

                                                           
  .مختار جبار، المرجع السابق، الموقع الإلكتروني 1
  .356برمنغهام، المصدر السابق، ص 2
محند آكلي سوكي، تأثیر القوى الدینیة في منطقة القبائل وأدوارها ومواقفهم في مختلف الجوانب الحیاتیة من القرن  3

، 2006،2007م، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص التاریخ الحدیث، جامعة الجزائر، 19-16/ هـــ10-13
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بارزا في إطار علاقتهم مـع السـلطة العثمانیـة فـي مرحلتهـا الأولـى قبـل تـوتر الأوضـاع بـین 
  .1الطرفین

إن هـــذه الدراســـة تـــدخل ضـــمن إطـــار تـــاریخ الجزائـــر المحلـــي، ذلـــك أنهـــا تتنـــاول الخطـــاب 
ن خلال التعرض لـدور مختلـف الصوفي وموقف السلطة العثمانیة خلال العهد العثماني، م

الحكام العثمانیین والمتصوفة من رجـال دیـن وطـرق وزوایـا والعلاقـة التـي جمعـت الطـرفین، 
تحدید كل ما تكلف جهدي العلاقة، وضبط كـل التطـورات التـي  وفي الحقیقة لیس أمرا هیناً 

وانــب حصـلت بــین هـؤلاء مــن جوانـب اقتصــادیة وسیاسـیة واجتماعیــة إلا أنـه أمكننــا رصـد ج
العلاقة التي تمیـزت بالتعـاون والـود فـي أغلـب فتـراتهم لتتحـول فیمـا بعـد إلـى علاقـى صـراع 
وعــداء وتــوتر أثــر ســلباً علــى مجریــات الأحــداث داخــل الدولــة العثمانیــة خاصــة وأنهــم فــي 
أواخــر عهــدها، فبعــدما كانــت سیاســة العثمــانیین تعتمــد علــى التضــامن والتعــاون مــع رجــال 

ان عامـة حیـث تمیــزت العلاقـة بـالاحترام المتبـادل والثقـة المطلقـة، غیــر الـدین خاصـة والسـك
أن الأوضــاع انقلبــت وتغیــرت، وذلــك بعــد تراجــع مــداخیل الخزینــة البحریــة فقلــت الامتیــازات 

ى وفسـدت السـلطة واشـتد الصـراع بـین الطـرفین، الوضـع الــذي آل ضـالممنوحـة وكثـرت الفو 
یســمى بانعكاســات العلاقــة بــین المتصــوفة والحكــام إلــى ظهــور التمــردات والثــورات وهــذا مــا 

  .العثمانیین والتي ستشهد في ما بعد ثورات محلیة كبرى

  

  

                                                           
  .111نفسه، ص 1
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  :الخاتمة

  :من خلال دراستنا لهذا الموضوع انتهینا إلى النتائج التالیة

ــــى االله - ــــادة والانقطــــاع إل ــــاق معظــــم المــــؤرخین هــــو العكــــوف عــــن العب أن التصــــوف وباتف
  .فیها والإعراض عن زخرف الحیاة الدنیا وزینتها والزهد 

  .لق، وهو قیمة منطلقة للخیر والتجربة الدینیة التصوف لیس رسما ولا علما لكنه خُ -

ارتبط مصطلح التصوف بالسلطة خاصة في الفترة العثمانیـة بـالجزائر حیـث كـان للسـلطة -
العثمانیــة باعتبارهـــا قـــوة أو قــدرة یرتكـــز علیهـــا مجــال النفـــوذ دور كبیـــر فــي بلـــورة التصـــوف 

بمؤسســات التصــوف مــن طــرق وزوایــا ومســاجد ســاهمت فــي انتشــاره فــي  وظهــور مــا یســمى
  .المجتمع الجزائري

الخطــاب الصــوفي والــذي تبنتــه معظــم الطــرق الصــوفیة ومشــایخها ورجــال الــدین كــان لــه -
  .الأثر البالغ في العلاقات التي جمعت الحكام العثمانیین والمتصوفة 

صـوف مــا هـو سیاســي ومـا هــو اجتمــاعي، مـن أهــم العوامـل المســاعدة لظهـور وانتشــار الت-
أعــلام صــوفیة عملــوا علــى نشــر التصــوف وطرقــه بكامــل المغــرب وأهــم هــذه العوامــل وجــود 

  .الإسلامي من بینهم أحمد بن یوسف الملیاني 

انتقــل التصــوف مــن الإطــار الــدیني إلــى الإطــار السیاســي مــن الرباطــات والزوایــا وعلیــه -
  . 16اصة في القرن ظهرت الطرق الصوفیة في الجزائر خ

  .من أهم الطرق الصوفیة في الجزائر نجد الرحمانیة والتیجانیة والشاذلیة-

سیطرة روح التصوف على الحیاة العلمیـة والاجتماعیـة فـي الجزائـر خـلال العهـد العثمـاني -
أدى إلـــــى كثـــــرة الإنتـــــاج فـــــي هـــــذا المیـــــدان فنجـــــد الكثیـــــر مـــــن الكتـــــب والرســـــائل والتقالیـــــد، 

  .تناول التصوفوالمنظومات ت
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التصـوف صـیت واسـع ونفـوذ قـوي علـى  لأهلكان ارتباط الجزائر بالدولة العثمانیة آنذاك -
  .العامة وحتى علماء مجانسین لهم في اتجاههم الفكري 

علاقـــة التقـــارب التـــي جمعـــت الســـلطة العثمانیـــة بالمتصـــوفة كـــان أساســـها المعتقـــد الـــدیني -
  .للجزائر، كانوا مدفوعین بالرغبة في الجهاد والصوفي كون العثمانیین منذ مجیئهم 

حرص الحكام العثمانیین على احترام المتصـوفة والمـرابطین وكسـب ودهـم والتعـاون معهـم -
لـــیس ولیـــد الصـــدفة بـــل لخدمـــة مصـــالح مشـــتركة وهـــذا مـــا لاحظنـــاه فـــي تشـــجیعهم بالهـــدایا 

نشاء الأضرحة والقبب  ٕ   .والهبات وا

روا بحــــبهم للعلمــــاء ورجــــال الــــدین أمثــــال البــــاي إبــــراهیم الجــــدیر بالــــذكر أن الحكــــام اشــــته-
  .الملیاني

لذلك فإن العثمانیین نجحوا في كسب ودهم واحترام المتصوفة ولم یجدوا صعوبة في ذلـك -
  .إن لم تكن الحركة الصوفیة غریبة عنهم

ان تمیزت الفترة الأخیرة من الحكم العثماني بعدم الاستقرار بین السـلطة والمتصـوفة وسـرع-
ما تغیرت الأوضاع وكثرت الاضطرابات التي عمها الظلم الاجتماعي والاسـتبداد السیاسـي 

  .وتعاقب الحكام وضعف معظمهم 

ظهور بوادر التأزم بین الطرفین بفعل عدة أسباب منها أنـه وجـد تصـفیة الوجـود الإسـباني -
  لم یعد هناك من داع للاستمرار في التحالف لان عامل الجهاد قد انتهى 

قـــاد حركـــة الانفصـــال ضـــد الســـلطة العثمانیـــة المرابطـــون ورجـــال الـــدین والزوایـــا واعتبـــروا -
  .السیاسة العثمانیة إهدار لبعض مقومات الدیانة الإسلامیة 

أضعف كاهـل كـل منهمـا وهـذا أبـرز العوامـل التـي  18بین الطرفین أواخر القرن الصراع -
  .أثرت على العلاقة ومهدت للثورات والتمردات
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وحتى لا ننسى فضـل هـذه العلاقـة بـین الحكـام والمتصـوفة فـي بـدایتها والتـي سـاهمت فـي -
خدمــة مصــالح الطــرفین وكانــت بمثابــة نعمــة إلا أنــه وســرعان مــا تغیــرت الأوضــاع وتــوترت 
والتــــي خلصــــت إلــــى تمــــردات ومعــــارك وثــــورات والتــــي بــــدورها مهــــدت لــــدخول الاســــتعمار 

  . 1830الفرنسي على الجزائر سنة 
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  : 01ملحق رقم 
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  لباس مشایخ وأتباع الطرق الصوفیة :02ملحق رقم
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  جدول یبین أهم الطرق الصوفیة في منطقة القبائل وأتباعها : 03الملحق رقم 
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  : 04الملحق رقم
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  :قائمة المصادر والمراجع

  المصادر -أولا

  القرآن الكریم بروایة ورش عن نافع 

، دار الفكــــر 1ابــــن الجــــوزي جمــــال الــــدین أبــــي فــــرج عبــــد الرحمــــان، تلبــــیس إبلــــیس، ط-1
  .م2001للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، 

  2005، بیروت، لبنان، 2، المقدمة، ط عبد الرحمان خلدونابن -2
أبو الفضل جمال الدین بن مكرم بن منظور، لسان العرب، د ط، دار صـادر، بیـروت، -3

  .07، المجلد 1956
عبــد القـــادر : سبنســر ، الفــرق الصـــوفیة فــي الإســلام، ترجمــة ودراســـة وتعلیــق برمنغهــام-4

  .1994، دار المعرفة، 1البحراوي، ط
أحمـد : م، تحقیـق1830-م1754الزهار أحمد الشریف، مـذكرات نقیـب أشـراف الجزائـر -5

  .1994توفیق المدني، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، 
ط، دار .، د5العادني سید بن حسـین ، زهـرة البسـاتین مـن مواقـف العلمـاء والربـانیین، ج-6

  .، د ت12العفافي، قسم التاریخ، العدد 
أبـو العیـد دودو، : ذكرات أو لمحة تاریخیة عن الجزائـر، تعریـب وتقـدیمسیمون بفایفر، م-7

  .1974الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 
، 1إســماعیل العربــي، ط: كاتكــارت، مــذكرات قنصــل أمریكــا فــي المغــرب، ترجمــة وتقــدیم-8

  .1982الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، 
ـــام شـــال-9 ـــام شـــالر، مـــذكرات ولی : م، تـــع1824-1816ر قنصـــل أمریكـــا فـــي الجزائـــر ولی

  .1982ت، الجزائر، -ن-و-إسماعیل العربي، ش
  :قائمة المراجع-2

  .2007إبراهیم بن بركة، موسوعة الطرق الصوفیة، دار الحكمة، الجزائر، -1
  .2007إبراهیم تركي، التصوف الإسلامي أصوله وتطوره، دار الوفاء، مصر، -2
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االله، أبحــاث وأراء فــي التــاریخ الجزائــري، دار البصــائر للنشــر والتوزیــع، أبــو القاســم ســعد -3
  .2007الجزائر، 

، دار الغــــرب 1، ط1، ج1830-1500أبـــو القاســـم ســــعد االله، تـــاریخ الجزائــــر الثقـــافي -4
  .1998الإسلامي، 

، دار الغـرب الجزائـري 4، ج1830-1500أبو القاسم سعد االله، تاریخ الجزائـر الثقـافي -5
  .1998والتوزیع، بیروت، لبنان،  للنشر

، دار الغـــرب 1، ط2، ج1830-1500أبـــو القاســـم ســـعد االله، تـــاریخ الجزائـــر الثقـــافي، -6
  .1998الإسلامي، 

  .، دار البصیرة، الإسكندریة، د تأبو بكر الجزائري، أین التصوف یا عباد االله، د ط-7
ترجمـــان الســـنة، باكســــتان، ، دار 1إحســـان إلهـــي ظهیــــر، التصـــوف المنشـــأ والمصــــادر، ط

1986.  
ـــاة الثقافیـــة فـــي الجزائـــر خـــلال العهـــد العثمـــاني، سلســـلة المشـــاریع -8 أحمـــد مریـــوش، الحی

الوطنیــة للبحــث، منشــورات المركــز الــوطني للدراســات والأبحــاث فــي الحركــة الوطنیــة وثــورة 
  .1954نوفمبر 

سـبانیا اواخـر القـرن  بن عودة الحزاري، طلوع عهد الصعود في أخبـار وهـران والجزائـر-9 ٕ وا
  .م1990، دار الغرب الإسلامي، الجزائر، 1یحي بوعزیز،ج: م، تحقیق19
محمـــد العربـــي الزبیـــري، سلســـلة : حمـــدان بـــن عثمـــان خوجـــة، المـــرآة، تقـــدیم وتعریـــب-10

  .ANEP ،2005التراث، منشورات 
والنشــر،  حمیــدة عمیــراوي، رســالة الطریقــة القادریــة فــي الجزائــر، دار الهــدى للطباعــة-11

  .)ت.د(الجزائر
  .1981، دار الصداقة، بیروت، لبنان، 1خلیل أحمد خلیل، العرب والقیادة، ط-12
، دار الثقافـــة، د م، 1یـــة، طرأفـــت الغنیمـــي، التـــاریخ المعاصـــر للأمـــة الإســـلامیة العرب-13

1992.  
 شــریط مبــارك محمــد المیلــي، مختصــر تــاریخ الجزائــر السیاســي والثقــافي والاجتمــاعي،-14

  .1985المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، 
  .2012، دار هومة، 1830-1514تركي صالح عباد، الجزائر خلال الحكم ال-15
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ط، دار العلـوم .صالح فركوس، تـاریخ الجزائـر مـا قبـل التـاریخ إلـى غایـة الاسـتقلال، د-16
  .2003للنشر والتوزیع، الجزائر، 

ــــ 7و 6ل الفرنســـیین الطـــاهر بونـــابي، التصـــوف فـــي الجزائـــر خـــلا-17 م، قســـم 13و 12هــ
  .223التاریخ، ص

، )م1900-1830(عبــد الحمیــد زوز، نصــوص ووثــائق فــي تــاریخ الجزائــر المعاصــر-18
  .2010طبعة منقحة ومزیدة، موفم للنشر والتوزیع، 

، منشــــورات دار مكیــــة الحیـــــاة، 1عبــــد الرحمــــان الجیلالــــي، تــــاریخ الجزائـــــر العــــام، ج-19
  .1965بیروت، لبنان، 

عبد الرحمان بوسعید، الأوقاف والتنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة بالجزائر، مـذكرة لنیـل -20
  .2011-2012شهادة الماجستیر، جامعة وهران، 

عبــد العزیــز شــبهي، الزوایــا والصــوفیة والعزایــة والاحــتلال الفرنســي فــي الجزائـــر، دار -21
  .2007الغرب، وهران، الجزائر، 

جزائــــــر، شــــــركة دار الأمــــــة، یهــــــود الجزائــــــر هــــــؤلاء المجهولــــــون، الفــــــوزي ســــــعد االله، -22
  .)ن.س.د(

، 1541-1500لحـــورین شـــوفالیة، الثلاثـــون ســـنة الأولـــى لقیـــام دولـــة مدنیـــة الجزائـــر -23
  .2007جمال حمامدة، دیوان المطبوعات الجامعیة، : ترجمة

  .1984، بیروت، لبنان، 1ماسینیوس ومصطفى عبد الرزاق، التصوف، ط-24
فنــون للعلــوم " الثــورات المحلیــة فــي الجزائــر خــلال العهــد العثمــاني، " محمــد بوشــنافي،-25

  .2016، دیسمبر 3، العدد 6الاجتماعیة، المجلد
محمـــد حلمـــي عبـــد الوهـــاب، الـــولاة وأولیـــاء الســـلطة والمتصـــوفة فـــي الإســـلام الوســـیط، -26

  .2009ت، ، الشبكة العربیة للأبحاث والنشر، بیرو 1رضوان السید، ط: تقدیم
ــــاء لســــلطة والمتصــــوفة فــــي الإســــلام العصــــر -27 محمــــد حلمــــي عبــــد الوهــــاب، ولاة وأولی

  .2009، بیروت، لبنان، 1الوسیط، تقدیم رضوان السید، ط
محمد خیر فارس، تاریخ الجزائر الحـدیث مـن الفـتح العثمـاني إلـى الاحـتلال الفرنسـي، -28
  .1669دن، دمشق، سوریا، .، د1ط
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-1792ســــلطة العثمانیــــة فــــي الجزائــــر وعلاقتهــــا بــــالطرق الصــــوفیة محمــــد شــــافوا، ال-29
  .2008، دیسمبر 3جتمع والتاریخ، عمجلة المواقف للبحوث والدراسات في الم" م1830

مختــار الطــاهر فیلالــي، نشــأة المــرابطین والطــرق الصــوفیة وأثرهــا فــي الجزائــر خــلال -30
  .1976النشر، الجزائر، ، دار السفن الغرافیكي للطباعة و 1العهد العثماني، ط

-1518(المشــــهداني مؤیــــد محمــــود محمــــد، أوضــــاع الجزائــــر خــــلال الحكــــم التركــــي -31
، نیسـان 16، العدد 5، مجلة الدراسات التاریخیة والحضاریة، جامعة تقرت، المجلد)1830
2013.  

  .، الإسكندریة1منال عبد المنعم جاد االله، التصوف في مصر والغرب، ط-32
  .1976، 32، مجلة الأصالة، العدد سعیدوني، تدعیم الحكم التركيناصر الدین -33

  .1981نسیب محمد، زوایا العلم والقرآن، دار الفكر، الجزائر، 
نصــــر الــــدین ســــعیدوني، المهـــــدي بوعبــــدلي، الجزائــــر فـــــي التــــاریخ العهــــد العثمـــــاني، -34

 .م1984المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، 
ورقــات جزائریــة، دراســات وأبحــاث فــي تــاریخ الجزائــر الحــدیث نصــر الــدین ســعیدوني، -35

  .م1994في العصر العثماني، دار الغرب الإسلامي، بیروت، لبنان، 
الرایــــة، ، دار 1هــــارون بــــن بشــــیر أحمــــد صــــدیقي، صــــدور التلقــــي عنــــد الصــــوفیة،ط-36

  .الریاض
ار الغـــرب ، د1، ط1یحـــي بـــوعزیز، أعـــلام الفكـــر والثقافـــة فـــي الجزائـــر المحروســـة، ج-37

  .1945الإسلامي للنشر والتوزیع، بیروت، 
  :المجلات والجرائد-ثالثا

مجلـة بكاي رشید، تأثیر الفرق الصوفیة على المجتمع الجزائـري خـلال العهـد العثمـاني، -1
 .2001، دیسمبر 08، العدد الباحث

ـــــم والعلمـــــاء فـــــي الجزائـــــر خـــــلال العهـــــد العثمـــــاني، -2 مجلـــــة الحـــــوار دهیـــــة بوشـــــیبة، العل
  .، د ت4-3، العددالمتوسطي

، "تــأثیر الفــرق الصــوفیة علــى المجتمــع الجزائــري خــلال العهــد العثمــاني" رشــید بكــاي، -3
، 8، قســــم علــــم الاجتمــــاع والــــدیمغرافیا، جامعــــة عمــــار ثلیجــــي، الأغــــواط، عمجلــــة الباحــــث

  .2011دیسمبر 
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-1519(زائــــرســــعودي أحمــــد، علاقــــة القــــوى الروحیــــة بــــالإدارة العثمانیــــة فــــي أیالــــة الج-4
1830( ، ، 11، العــــددمجلــــة الدراســــات الإســــلامیة، المرابطــــون والفــــرق الصــــوفیة انموذجــــاً

  .2018جامعة الأغواط، جوان 
-1519ســــعودي أحمــــد، علاقــــة القــــوى الروحیــــة بــــالإدارة العثمانیــــة فــــي أیالــــة الجزائــــر -5

1830 ، ، 11عـــدد ، المجلـــة الدراســـات الإســـلامیةم، المرابطـــون والطـــرق الصـــوفیة أنموذجـــاً
  .2018جوان 

مجلـة (الطیـب جـاب االله، دور الطـرق الصـوفیة والزوایـا فـي المجتمـع الجزائـري، معـارف -6
  .2013، أكتوبر 8، السنة 14، كلیة العلوم الاجتماعیة، العدد )علمیة محكمة

، 2سعد عبد العزیـز مسـلط، الفـرق الصـوفیة ودورهـا فـي صـنع القـرار السیاسـي، المجلـد -7
  .2009، 04، العددالإسلامیةمجلة العلوم 

ونشـــاطاتهم  18شـــیخ لعـــرج، انتشـــار الطریقـــة التیجانیـــة فـــي بایلـــك الغـــرب أواخـــر القـــرن -8
، كلیـــة العلـــوم الإنســـانیة والإســـلامیة، جامعـــة وهـــران، مجلـــة الحضـــارة الإســـلامیةالمختلفـــة، 

  .2016، جوان 29العدد 
مجلـة كلیـة فاطمة نعمة الیاسري وحسین عبد الكـاظم، الإسـهامات السیاسـیة للمتصـوفة، -9

  .، دت12، قسم التاریخ، العدد التربیة
، مجلــة حــوى الحــق فــي الدراســات الإســلامیةمحمــد بــن الصــدیق، التصــوف المغربــي، -10

  .1997، 285العدد 
 الأساســیةة كلیــة التربیـة مجلـهجیـرة حمــداني، نظـرة حــول تـاریخ الأوقــاف فـي الجزائــر، -11

  .2017، نیسان 32، جمعة بابل المدیة، الجزائر، العدد للعلوم التربویة
مصــطفى بــن واز وعبــد الحفــیظ جیمــي، علاقــة الطــرق الصــوفیة فــي الجزائــر بالســلطة -12

، 01، العـدد14، المجلـد المجلـة الجزائریـة للمخطوطـاتالعثمانیة بین المساندة والمعارضة، 
  .2019جوان 
  :الأطروحات والرسائل الجامعیة-رابعا

أمینــة بوشــاقور علــي عمــر، الفــرق الصــوفیة والصــراع السیاســي فــي الغــرب الإســلامي، -1
  .2013-2012مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، جامعة وهران، 
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بكــــاي رشــــید، الخطــــاب الصــــوفي فــــي الجزائــــر، أطروحــــة لنیــــل شــــهادة الــــدكتوراه، علــــم -2
  .2013، 2012وهران، الاجتماع الدیني، جامعة 

،  أواخـربلمبروك فضیلة، ثـورات الطـرق الصـوفیة فـي -3 العهـد العثمـاني التیجانیـة أنموذجـاً
مـــذكرة لنیـــل شـــهادة ماســـتر، تخصـــص تـــاریخ الغـــرب الإســـلامي، جامعـــة مـــولاي الطـــاهر، 

  .2013، 2012سعیدة 
ـــة-4 ـــین العلمـــاء والســـلطة العثمانی فـــي بایلـــك  بـــوجلال قـــدور، مظـــاهر التقـــارب والقطیعـــة ب

ن مذكرة لنیل شهادة الدكتوراه، تخصـص تـاریخ حـدیث، 1830-1671الغرب فترة الدایات 
  .2017-2016جامعة أحمد بن بلة، وهران 

، رســالة )م1663-580بوخلــوة حســین عبــد الكــریم، الفكــون القســنطیین حیاتــه ووفاتــه، -5
  .2009-2008ماجستیر، جامعة تبسة، وهران، 

-1782(الطریقة التیجانیة وموقفهـا مـن الحكـم المركـزي بـالجزائرالتلمساني بن یوسف، -6
  .1998، 1997، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، جامعة الجزائر، )م1900

م، مـذكرة لنیـل 19حنان بلعشاش، دور التیار الصوفي في الثورات الشعبیة خلال القرن -7
-2012ســكرة، شــهادة الماجســتیر، تخصــص التــاریخ المعاصــر، جامعــة محمــد خیضــر، ب

2013.  
، رســــالة )1931-1844(خنقــــوذ إســــماعیل، دور الفــــرق الصــــوفیة فــــي منطقــــة الأوراس-8

-2011ماجســـتیر، تخصـــص تـــاریخ الحریـــة والمعاصــــر، جامعـــة الحـــاج لخضـــر، باتنــــة، 
2012..  

ـــة فـــي الجزائـــر فتـــرة الـــدایات-9 -1971(رشـــیدة شـــدري معمـــر، العلمـــاء والســـلطة العثمانی
، 2005شهادة ماجستیر، تخصـص تـاریخ الحـدیث، جامعـة الجزائـر، ،مذكرة لنیل )م1830
2006.  

 20إلـى  18زهرة مسعودي، الطرق الصوفیة بتوات وعلاقتها بغرب إفریقیـا مـن القـرن -10
  .2009م، أطروحة ماجستیر في تاریخ إفریقیا الحدیث والمعاصر، جامعة أدرار، 

ب الجزائــــــر أواخــــــر العهــــــد ســــــمیرة ضــــــالي معمــــــر، القــــــوى المحلیــــــة فــــــي بایلــــــك الغــــــر -11
، مذكرة لنیل شهادة الماجسـتیر، تخصـص )1831-1792(–) هـــ1246-1206(العثماني

  .2010-2009التاریخ الحدیث، جامعة الجزائر، 
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ســـمیرة طالـــب معمـــري، القـــوى المحلیـــة فـــي بایلـــك الغـــرب الجزائـــري فـــي أواخـــر العهـــد -12
ـــــ1246-1206(العثمــــاني  ماجســــتیر، تخصــــص التــــاریخ م، مــــذكرة لنیــــل شــــهادة 17-) هـ

  .2010، 2009الحدیث، جامعة الجزائر، 
الشــیخ، الــنظم التعلیمیــة فــي الزوایــا، زاویــة الهامــل أنموذجــا، مــذكرة كلیــة التربیــة  شــرم-13

  .2017، نیسان 32الأساسیة للعلوم التربویة، جامعة بابل المدینة، الجزائر، العدد 
، )هــــ246-924( زائر فــي العهــد العثمــانيعبـد الكــریم مرتــاض، الطــرق الصــوفیة بــالج-14

، أطروحــة لنیــل شــهادة الــدكتوراه، تخصــص التــاریخ وعلــم الآثــار، جامعــة )1818-1830
  .2016-2015أحمد بن بلة، وهران، 

الغــــــالي بــــــن لیــــــاد، الزوایــــــا الغــــــرب الجزائــــــري التیجانیــــــة والعلویــــــة والقادریــــــة، دراســــــة -15
ه، جامعــــة أبــــو بكــــر بلقایــــد، جامعــــة قســــنطینة، سیســــیولوجیة، مــــذكرة لنیــــل شــــهادة الــــدكتورا

2008-2009.  
فاطمــة الزهــراء جــدو، الســلطة والتصــوفة فــي الأنــدلس فــي عهــد المــرابطین والموحــدین، -16

رســـالة مقدمـــة لنیـــل شـــهادة الماجســـتیر، تخصـــص تـــاریخ وحضـــارة بـــلاد الأنـــدلس، جامعـــة 
  .2008-2007منتوري، قسنطینة، 

ام الضــریبي بــالریف القســنطیني أواخــر العهــد العثمــاني فلــة موســاوي  القشــاعي، النظــ-17
   .م، مذكرة لنیل ماجستیر، تخصص تاریخ حدیث، جامعة الجزائر1771-1830

ـــ 10فیصــل بــن موســى، الســلطة الحاكمــة فــي الدولــة العثمانیــة خــلال القــرن -18 م، 16-هــ
، 02مــــذكرة لنیــــل شــــهادة ماجســــتیر، تخصــــص تــــاریخ حــــدیث ومعاصــــر، جامعــــة الجزائــــر 

2012-2013.  
محمود شاطو، نظـرة المصـادر الجزائریـة إلـى السـلطة العثمانیـة، أطروحـة لنیـل شـهادة -19

  .2006ماجستیر في التاریخ الحدیث، جامعة الجزائر، 
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  35ص  بایلك الغرب

  20- 18  قریة عین ماضي
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  18ص  الأغواط
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  :ملخص الدراسة
تمحــورت دراســتنا حــول موضــوع نعتقــد أنــه أثــار كثیــر مــن الجــدل وأســال الكثیــر مــن الحبــر لــیس فقــط الجانــب 
الـــدیني بـــل حتـــى الجانـــب التـــاریخي والسیاســـي، واعتقـــادا منـــا بـــدور التصـــوف ومؤسســـاته فـــي الجزائـــر العثمانیـــة وعلاقتـــه 

  .بالسلطة آنذاك فقد جاء اختیارنا لهذا الموضوع
بــدأنا الدراســة بتحدیــد الإطــار المفــاهیمي بموضــوعنا لــذلك بتنــاول مجمــوع المصــطلحات والمفــاهیم التــي تعتبــر 

  .مفتاحیة لفهم موضوعنا وكل ذلك كان في فصل تمهیدي 
وفي الفصل الثاني تطرقنا إلى جوهر دراستنا ولبها ممثلة في التصوف ومؤسساته وطرقه، وركزنا على الطریقة 

تیجانیة كأكبر طریقتین في الجزائر من حیث انتشار والتأثیر ومن حیث الأتبـاع والمریـدین، وتطرقنـا فـي هـذا الرحمانیة وال
  المؤلفات الصوفیة في تلك الفترة الفصل إلى الإنتاج الصوفي باستعراض أهم 

معنـى علاقـة وفي الفصل الثالث انتقلنا إلى موضوع العلاقة بین هـذه الطـرق الصـوفیة وبـین السـلطة العثمانیـة ب
لى أي مدى نجحت السلطة العثمانیة في التعایش مع هذه الطرق خدمة لهذه السلطة  ٕ   تجاذب بین الطرفین وا

وخلصنا في هذا الفصل إلى أن هذه العلاقة قد عرفت مرحلتین، مرحلة التعایش كمرحلة أولـى ثـم مرحلـة تنـافر 
  .توتر على العلاقة بین الجانبین وعلى الأوضاع العامةوالتخاصم والتوتر في مرحلة ثانیة وكیف كانت نتائج هذا ال

  .أما الخاتمة فكانت على شكل عناصر رصدنا فیها أهم النتائج التي توصلنا إلیها من خلال هذه الدراسة 
  

Study summary: 
Our studycentered on a topic thatwebelieve has sparked a lot of controversy and 

asked a lot of ink, not only the religious aspect, but even the historical and political aspect, 
and because of ourbelief in the role of Sufism and its institutions in Ottoman Algeria and 
itsrelationship to power at that time, ourchoice of this topic came. 

2012, the detailedresearch topic, concepts and concepts were all general topic in 
an introductorychapter. 

In the second, wedealtwith the essence of ourstudy and itscorerepresented in 
Sufism and itsmethods, and wefocused on the Rahmanimethod as the twolargestmethods 
in Algeria in terms of spread and influence in the chapter and in terms of followers and 
followers, and in thischapterwedealtwith Sufi production with a more important review of 
the Sufi files of thatperiod. 

We have moved to the thirdauthority in the matter of the 
relationshipbetweentheseroads and the Ottoman authority 

In this chapter, we concluded that this relationship has defined two stages, the 
stage of coexistence as a first stage, then a stage of dissonance, quarrel and tension in a 
second stage, and how the results of this tension were on the relationship between the 
two sides and on the general situation. 

As for the conclusion, it was in the form of elements in which we monitored the 
most important results that we reached through this study 
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